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ا 15 الذي يصلى التار الكبرئ 


تمهيد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. 

أما بعد: 

فهذا هىالجزء الثانى من كتابنا «الشالث» ضمن سلسلة «نحو وعى سياسى 
واستراتيجى وتاريخى». تحت عنوان «كيف تفكر إسرائيل» للدكتور حامد عبد الله ربيع؛ 
ويتكون هذا الجزء من أربع فصول: 
الفصل الأول: المنطق العسكرى .. والعرب القادمة. 

المبحث الأول: ميدان المعركة 

المبحث الثانى: الحرب المقبلة.. والشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط والإدارة العربية والحقائق الجديدة. 

المحور الأول: الجسد العريى.. وعناصر قوته. 
المحور الثانى: حرب لبنان.. وتطور الفكر اليهودى. 

المبحث الرابع: ميلاد المجتمع العربى الجماهيرى والتخطيط للتعامل مع المنطقة. 
الفصل الثاني: مفاهيم اليهود للسيطرة على المنطقة. 

المبحث الأول: مفاهيم الليكود - جايوتنسكى. 

المبحث الثانى: الأصول الفكرية.. والمبادئ الستة. 

المبحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة اليهودية الكبرى. 
الفصل الثالث: السلاح الصاروخى.. واختلال موازين القوى. 

المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 

المبحث الثانى: السلاح الصاروخى وموازين القوى فى الشرق الأوسط. 

المبحث الثالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح الصاروخى. 
الفصل الرابع: الإسلام.. وعملية التتخريب من الداخل. 


سسس | 4 
الشائمة 

هذا .. وإن مهمتنا فى هذا الكتاب هى مهمة المؤرخ؛ الذى يقوم بجمع - المادة - 
التاريخية» وتبويبها وترتيبهاء تمهيدا لإخضاعها للتقويم والتحليل. مع استخلاص النتائج؛ 
والوقوف عند رئؤوس العظات والعبرء والله من وراء القصد. 


جمال عبد الهادى - عبد الراضى أمين 


أ ا ظ ش الفصل الأو أي | 


لمبحث الثالث: منطقة الشرق الأوسط 
الإدارة العربية والحقائق الجديدة. ‏ || 
لمجور الأول: الجتسد العربى .. وعنا صر | 
القوة. ا 
لمصور الثاني: حر ب لبنان .. وتطور الفكم 


سس الفصل الأول 


ميدن المعركة القادمة 


بين العرب وإسرائيل 


تعصت هذا العنوان كتب د. حامد عبد الله ريمع: 

«الذى نعيشه فى هذه اللحظة يذكزنا بعمليات خلط مشابيهة. حدثت فى كلا النموذجين 
السابقين: وبصفة خاصة قيل اندلاع حرب الخليج؛ حتى أن أى مُحلل محايد لم يستطع إلا 
أن يتساءل وهو غير مصدق إلى أين؟ من كان يتصور تحالفا بين إيران وإسرائيل ومن 
كان يستطيع أن يتصور ليبيا ترسل قذائفها إلى طهران لتدك بها يقداد؟ ومن كان 
الاسرائيلى أسياسيه تهويد يصفة خاصة الضفقة وطرح مصيرها للاستفتاء العام بعد أن 
تكون الحكومة الإسرائيلية قد ضمنت مقدما نتيجة الاستفتاء بطلب أهالى الضفة الانضمام 
إلى إسرائيلء هذا المخطط كشفنا عنه منذ عدة أعوام فى دراسة جماعية أجريناها لحساب 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منذ عام 1984: لا تزال تغط فى النوم فى مكاتب 
المنظمة., فما هى علاقة هذا الذى يطرحه المسؤول الإسرائيلى بالمخطط الصهيوني» الذى 
يعود إلى مناقشات مجلس الوزراء عندما كان لايزال بن جوريون يترأس جلساته؟ 

تساؤلات يجب على كل مفكر أن يطرحهاء ولا يجوز أن تخدعنا بذلك الخصوص 
تصريحات الرئيس «بوش»» ولنتذكر قبله الرئيس «كارتر» وكيف تلاعب بكل أقوله, ولنتذكر 
سوف تظل وإلى فترة قادمة غير منظور نهايتها أداة للديلوماسية الأمريكية؛ ليس فقط مع 
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مظاهر أخرى ترتبط بهذا الواقع الجديد؛ ازدياد عزلة دمشق» وقد أضحت موضع 
توجيه سهام عنيفة ليس فقط من العدو التقليدى؛ حزب البعث العراقى؛ بل ومن القوى لما 
يُسمى بالتحرر الوطنى اللبنانى؛ وعلى وجه الخصوص فرنسا؛ ضاربة عرض الحائط 
بالموقف الأمريكى, ولم يقتصر الأمر على ذلك؛ ففى نفس الفترة نلحظ الضريات تحت 
الحزام؛ ليس فقط من الجانب الإسرائيلى» بل وكذلك من الجانب الأمريكى سواء ضد مصر 
أو حتى ضد العراقء وذلك دون الحديث عن الصرخات المتتالية من الجانب الإسرائيلى تارة 
عن مفاعل نووى سوف يهدد أمن إسرائيل وتارة أخرى عن سلوك مصرى غير مقبول, 
وتارة ثالثة عن مواقف بالنسبة للقضية الفلسطينية؛ ولا يمكن أن تقبل أى مراجعة» حتى 
ولو فرضها منطق التعايش أو نصوص القانون الدولى. 
فما معنى ذلك؟ 

مما لاشك فيه أننا تعودنا فى منطقة الشرق الأوسط ومنذ قرابة قرن ونصف قرن على 
التناقضات والتضارب فى منطق التعاملء ولكننا لم نعرف هذا التسارع المتتابع فى خلط 
الأوراقء سوى فى مواقف محدودة: إحداهما قبل حرب 1967, ثم ثانيها قبل حرب الخليج 
عام 1980: ومهما حدث من جانب إسرائيل؛ فلن تتخلى واشنطن عنها كأداة حاسمة 
لحماية مصالحها فى المنطقة, لى لم توجد إسرائيل لخلقتها واشنطن. 

على كل فليس هذا بيت القصيد ما نقصده فى هذه الصفحات هو أنه فى مثل 
هذه اللحظة الحاسمة بتناقضاتهاء يجب علينا أن نعود إلى العقل الإسرائيلى: ونتساعل 
كيف تفكر القيادات المسؤولة فى هذه الدولة» وكيف تنظر إلى المستقبل ويصفة خاصة من 
خلال النخبة العسكرية؟. 

إسرائيل هى عدى المنطقة؛ وهى مصدر جميع الماسى التى يعيشها الوطن العربي منذ 
أعقان لحري العامية الثافة: هذه الحقرقة طانما صركدا بها خف أزلتكك الذين نتحد نون عن 
آخر الحروب فى المنطقة: وهؤلاء الذين صفقوا وهللوا خلف الرئيس السادات يعترفون 
اليوم بهذه الحقيقة. واجينا الأساسى ليس أن نعرف فقط كيف يفكر الرئيس «بوش» 
وأعوانه. ولكن أيضا أن نعرف كيف تفكر إسرائيل؟ لقد كانت النقطة الإيجابية الوحيدة: بل 
واليتيمة فى سياسة الرئيس السادات هى الرغية فى الوصول إلى عقل الدولة اليهودية, 
ومع ذلك فحتى اليوم لا نعرف شيئًا عن إسرائيل. فهل هكذا تقاد المعارك المصيرية؟ 
لانريدآن نذكر تفاصيل بهذا الخصوص. فليس هذا موضعهاء ولكننا نضع أمام الرأى 
العام المسؤول صورة واضحة ل: كيف تفكر المؤسسة العسكرية فى تل أسب؟ 

فى مبجموعة مق الدرافسات الت تشيرها متركز الدراسات الأسهراقيكية بتحامكة تل 
أبيب» ورغم أن هذه الدراسسات ظلت مهدودة التداولء إلا أنها موجودة فى جميع المراكز 


9 سس 
المحترمة للدراسات الاستراتيجية» وقد بدأت فى التداول منذ عام 1985. نستطيع أن نجد 
سور 5 دقيقة ومفصلة للفكر الإسبراشيلى» إصدى شذه الدراسات الى جعلت المركز الدولى 
للاراسات الأندزافتحية بلقن نصيية البلم:وضسعها الكدين الاسراكتلى قوق شنافين' 

تتفاون ان تلهشهن قل ان لاد عائه ركن امن ا 
((المنطق العسكرى الإسرائيلى والحرب القادمة)): 

قشل أن نتموغن للتقرين اللشار اليه فلتكر كن بحسن الحقائق 'الخاصة بالمؤقف: الحكالى 
والمتعلقة بسياسة إسرائيل المقبلة» أو المتوقعة أى التى يجب أن ندخلها فى الحساب لنتعامل 

أولاء معن ناخد سسا ان ا سوافيل دولة قافنة على هوا اقوس إن هذا بطق 

فاكيا: إنه لا يجوز ل بخدعنا وصف إسراثيل بأنها دولة شرق أوسطية: إن هذا نوع 
من التكتيك مردة اعتبارات اقتصادية؛ خلاصتها: أن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر فى 
الاعتماد على الولايات المتحدة؛ لضمان مستوى عاق من المعيشة؛ وهى من ثم لا تجد يديلا 
لذلك الا جياسة اققصرادية مسيظنة وأهه عذا مسو :تلك السيطرة الفرغل في الوق الشرق 
املظ 

كالقا: 1[ الشز اكدل بوي النوه ترط ميم الولؤياتالسسوة دافا ف لفاو "اشكة اسكئ: 
تجد نفسها فى وضع متميز ومختلف ليس فقط بمعنى الترابط مع واشنطن, بل ومن خلال 
هذا الترابط بالتعاون الحقيقى مع حلف الأطلنطى. 

رابعاً: إن أحد المبادئ التى قام عليها الفكر الصهيوني» عقب إنشاء إسرائيل هى فكرة 
الخون الدورية كل قكرة سعينة د فى هدو عقن ستنواتك إخنا لأ حديتعيو علفها أن كل 
فى حوب تودئ عد لاتق تففق توميها تخلق القعاطق العالمن: تصيدر مشا كلها ندعم 
حرب لبذان. 

مشّى سوف تكون الحرب القادمة. 

كامسا زاندية ا لخرو هنف اق نشخلا في الأمقما ردي تمك نوها عق الكجسة 
الواضح فى الفكر الإسرائيلى وأساسها أنها فيما يتعلق بالمشاكل الأمنية» يجب أن يتم 
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تمييز قاطع بين سؤالين: متى يجب أن نحارب؟ وكيف يجب أن نحارب؟ 
المعسكريى: وليس لغير خيراء وقيادات الدفاع التعرض له». 
((الفكر العسكرى الإسرائيلى والمتغيرات اللجصديدة)) 

«السوّال الذى لا يزال يسيطر على الفكر العسكرى الإسرائيلىء لا يزال هو الذيى ساد 
العربية فى آن واحد؛ على أن هذا السؤال الذى كان سهلا وواضح الإجابة فى النظرية 
الأمنية التقليدية: والتى سادت الفكر الإسرائيلى حتى حرب أكتوير» لم يعد كذلك؛ 
متغيرات جديدة فرضت هذه الصعوية: 

أولاً: قدرة الشعوب العربية على الحصول على السلاح أيضا المتقدم. بحيث أضحت 
الفجوة من حيث نوعية السلاح التقليدى بين إسرائيل وأعدائها؛ تكاد تكون قد تقلصت؛ بل 
فى بعض الأحيان هناك دول عربية ومعادية لإسرائيل تملك سلاحا أكثر تقدما - سسلاح 
تقليدى - من السلاح الذى تملكه إسرائيل. 

كافيا: حدثت تغيرات فى ميدان المعركة:؛ وذلك مرده تهديدات جديدة وتطورات عنيفة 
عن السان الاطراسى انير احيها ويستمة لجا إن ساكل الل قد لها أن مطاوينة ني 
الإطار الإقليمى الحالى؛ فلن نستبعد أن هذه الحرب سوف تشمل جميع دول المشرق 
العريبى دون استثناء ليبياء ومعنى ذلك أن مسرح العمليات سوف يمتد إلى جميع أجزاء 

كالكاكذكت قا ستاك | سمناسا مكو بدا برقيوه ضفي خلى قلوة | بسر اخدل» لون ففقط 
بمعنى القدرة على النفاق» بل وكذلك يمعنى القدرة على الحركة: فموارد إسرائيل محدودة 
كوبا اقذلم عن واف ا ا موك كين اانه بو وير ارك حصووهيا دار علن :ا لاقل مدن 
خصوميا وإقليمها محدوف )2 لا يسمح لها إلا بمحدود معينة للمناورة: وكذلك للاستعداد. 
بنقل قواتها بسرعة من الشمال إلى الجنوب؛ والعكس» بحيث تضرب القوى المحيطة بها 
الواحدة تلى الأخرى بسرعة وفاعلية وبيصفة خاصة عندما تجمد الموقف فى بعضص 
القطاعات, بينما تتفرغ لاستئصال القطاعات الأخرى» وهو ما فعلته حتى فى حرب أكتوير: 
هزه القوة الآن تنقلب ضعفا. 
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سس الفصل الأول 

أولاً: بسبب سلاح الصواريخ؛ وهو ما سوف نراه لاحقا. ظ 
كاكلا ميت لتقي الزمني' فى دراك الفقال الشوى .على يدل الخال فاق عقيو 17 
الإقليم لامح بوحود إلا عدد محدول حدا من المطارات الصالحة لاستقيال واستخدام 

الطائرات الحديثة والمتقدمة المتوقع استخدامها فى القتال القادم. 
رابعاً: استخدام الصواريخ: لابد وأن يضع قيدا آخر وبصفة خاصة بالنسبة لدعوة 

الاحتياطى: الذى يقوم عليه الجيش الإسرائيلى المحارب» حتى لو اقتصر على استخدام 

الصواريخ القصيرة المدى, فإن |مكانيات الأردن بهذأ الخصوص قاتلة بصدد اسرائيل 
وخصوصا فإن الفوضى التى سوف يخلقها شجوم مفاجئ بالصواريخ القصدرة المدمى من 
الأرسن الأردقيةةوقه سناندتها الصيراويت السيدة اللبقدمن الغواق :كك اضرف تلق حال 
من الاضطراب التى قد تمنع القدرة الحقيقية على استخدام ما تملكه إسرائيل من 
امكانيات. 
كامسا ولا حضو أو كتشي ميا تنلكة لمر از 91 من دوه البق فاعليةهنا وئصفة 
خاصة فى ميدانين: الصاروخ والسلاح الجوى, وكلا هذين الميدانين كانت تستأثر بالتفوق 

فيهما إسرائيل. مما لاشك فيه أن العراق لم تصل إلى مستوى إسرائيل؛ ولكنها - قطعا - 

قادرة ويصفة خاصة بفضل الكم على أن تصيب إسرائيل بلطمات لم تعهدها. 
سادساً: أضف إلى ذلك أن فكرة النوع فى مواجهة الكم أى القلة فى مواجهة الكثرة 

تملك قيودها. هناك حد لذلك» وكيار القادة يعلمون بهذا الخصوص حقيقتين 5 موضم 
الأولى: أن الجيش المنتصر فى الخاتمة هو الجيش الكبير العدد, والمتفوق كماًء ولو فى 

حدود معينة. 
الثانية: أن الكم فى لحظة معينة وعند نقطة معينة يتحول فى ذاته إلى كيف. جيش 

مكو من ألفين أقوى من جد حيشين كل منهما مكو' من ألف». 

((مبادئ أمن إسرائيل الكبرى)) 
فى ضوء هذه المعطيات فإن أمن إسرائيل العسكرى, يقوم على المبادى”» والتى جميعها 

كيل نمهدها ممق كذاة جما تين لوراك التقالى هين فى كلمتين: 

(1) من أجل هذا كان التحالف الإسرائيلى التركىء والإسرائيلى وحلف الأطلنطى وأمريكا. 

(2) من أجل هذا تجرى محاولة احتواء القوة الأردنية العسكرية, ويجرى تصفية كل مصدر من مصادر 
القرة العسكري الكداكة بخوينة لا انل دلوك سمؤخر ١‏ سطاولة اطس الأردة الستايزا ف الانسر ا كيلنه 
الشركة 

(3) هذا قبل غزو العراق للكويت. أما الآن فقد تم تصفية كل القدرات العراقية العسكرية. 


12 الفصل الأول مده 
الاحتفاظ بالتفوق الساحق ولو بأساليب غير تقليدية: 
#1 القلونن اعد فاق الستاكم الكميات (1 والشر توي 
في -- وضسع قواعد اه بالتحكم فى القدرة الصاروخية القريية. 
ج - جعل أساس الاستراتيجية الإسرائيلية الخيار النووى. 
د - إضافة مبداً تطوير السلاح البحرى والتحكم المتزايد فى المداخل البحرية. 
بالتفصيل مؤقتا لأى من هذه المبادئ إلا أن الذى يعنينا أن نُذكر به ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: إن أيا من هذه المبادئ يدخل ضمن العقيدة القتالية الجديدة, التى بلورتها 
حرب لبنان 1982, الفارق بين نظرية الأمن القومى ونظرية الحرب أو القتال فى الإدراك 
الإسرائيلى» يجب أن يكون واضحا فى الذهن. الأول وكما سيق ذكرنا يجيب على السؤال 
متى يجب أن نحارب؟ الثانية فقط تطرح السؤال كيف يجب أن تحارب؟ 


الأمر الحانى: إنه رهم الفصل دين السؤالين أنضسا من حت الاختضاصر: إلا أنه يجب 
أن تكرو واخطها تو النشى اق السك ل لساك اانه و سيطف يفني اسان اران 
كيفية السؤال وأسلوب القتال لابد وأن يفرض قيوده على لحظة القتال. وهكذا فإن الفكر 
وفوف ترق ذلك واعدها فى التطون الخطين الذى أمناي النبلةغ النووض تاكتشناف القفلة 
لد ف لتكتيكية. 

الآمى القالف؟ أن الالسلحة والأذوات' العدالية السنايق كرفا الغا الكطون العام ف 

فُمما 9 شك فده أ دخول الأردن شى عجرب 0 إسرائيل» 5307 نقود حنم دول مجلس 
التعاون العربسى دون اك سر إلى مدان المعركة: ووعصود اليمن يعنى امتداد ميدان 
القحال إلى حتميع أسزاء اليهن الأحسر دون استثناء السعودية. 

والمشاركة السورية سوف تقوم يدورها إلى موقف ليبى إيجابى؛ ويطبيعة الحال قد 
دؤديى ذلك إلى تكتل لجميع القوى المتصارعة داخل لينان: وهذا بعدسى أنه من حصت الواقع 


(1) عام 1993 على ما نذكر انفجرت طائرة من طائرات شركة العال الإسرائيلية فوق أمستردام (هولندا) 
و ساي حك يك 2 أهل !ا : لمنطقة بأمراضص سر معروفة. ونعذف لد لتحقيق ماين 3 الطائرة كانت تحما مواد 
كيميانية لصناعة غان الأعصاب» ولم بطالب أحذ بمحاكمة المجرمين فى ألوقت الذي يحاصر فيه 
أطفال العراق خشية أن يكون لديهم صناعات كيميائية!! 


مشتسمل الأول 13 اسسشيسن 
فرق الشري فوت لول موقوة امع | للقلديه عقي ازا ما اللنوتية يل أن اهدر كواناتكك قن 
تصوراتهاء وكما سوف نرى لما هو أبعد من ذلكء أى أن توسيع رقعة العمليات لن تكون 
رغبة عريية بل سوف تكون إكراها إسرائيليا.. لماذا؟ 

5 بان و تلن اوقا لق اتوي نه 


((الاستر اتيصعية الإسرائيلية العديدة وخصا 


محور التطور الذى تعيشه العقيدة القتالية الإسرائيلية ونظرية الحرب تنيع من 
خسناكصى: الانتر اتعهية الإسنزاشلدة كنا تدتورت يضقة خاطنة كال الأعواء الخسية 
اللاحقة لحرب لبنان: وبصفة خاصة على يد شارون» رغم ابتعاده شكليا عن القوات 
المسلحة, لقد حللنا ذلك فى دراسات عديدة نوقشت فى العديد من مراكز التحليل وانتهينا 
إلى أن هذه الاستراتيجية أى استراتيجية التعامل الميدانى» سوف تنيع من خصائص 


ألا ابدنةز كحي الخوت: 
كافيا “انوا قيضة الفقن: 
كالكا : اننتقر انفجنة الليفة: 
امم اس اتنس القام 
كاسيا : :انكر اسح السك 
تناويةا “انفراتيقة اليلق القادم 
أول -خصائص هذه الاستراتيجية هو موضوع الخوفء لم يعد الجندى الإسرائيلى اليوم 
هق الزهل القائل المتفوق الذى غرفتاه فى خري 1967 هناك تدهون فى أساطووة القائل 
المهودى بدأت عم مشر لما 3, يت رأيناه خائقفا متيالكا, ثم أعقيت ذلك قرب ليذان عام 
252, حيث يدت وأضسحة ملامم هذا التطور. لقد عافن اليهودي إلى واقعه الحقيقي؛ قؤمأ 
فى مواجهة المواقف البطولية: وجاعت الانتفاضة فى داخل الأرض ا محتلة: لتؤكد ذلك؛ ومن 
الممتصمر الغافي: وبرتبط بالنواهى الاقتصادية: الحرب أيضا قدرة مادية واسرائيل 0 
تملك تلك القدرة المادية - على الأقل - فى الأمد القريبء وهنا تبرز أهمية السلاح 
الكنميائى والخرثوميء إته أكثرا الأسلحة رخصاء وعدخ :تكلفة: ومن ثم فإسراكيل لخ تتردد 
فى الاستناد إلى سلاح غير أخلاقى فى تحقيق أهدافهاء طالما كان يتفق مع واقعها.. 
السلاح الكيميائى غير مكلف ليس فقط لو قورن بالسلاح النووى» بل وحتى بالنسية 


سم 14 الفصل الأول سس 
للسلاح التقليدى؛ دبابة واحده تكلف أضعاف ما يمكن أن يكلفه سلاح كيميائى؛ 
خصوصا. وأن هناك مخزونا هائلا من هذا السلاح لم يعد صالحا للاستعمالء أو بعبارة 
أدق فقد اكتشف ماهو أكثر صلاحية - ومن ثم تجد الدول المتقدمة وبصفة خا صة 
الولايات المتتحدة وألمانياء فى حاجة للتتخلص منه ولا ندرى كيف يتم ذلك» ومن ثم 
تقدمها لإسرائيل وفى بعض الأحيان دون مقابل يقال: إن من بين عنا صر التعاون 
الاستسر اتيجى بين تل أبيب وواشنطن تخزين هذا السلاح الكيميائى والجرثومى؛ وسوف 
نرى فيما بعد التعاون بين تل أبيب ودولة جنوب إفريقياء وكيف تم التوصل إلى سلاح 
جرثومى معين لا يستطيع أن يتصور أبعاده العقل البشرى». 

كذلك إن استراتيجية اللهفة تؤكد نفس النتيجة. الوقت لا يعمل لصالح الدولة اليهودية 
إنها تسابق الخوفء والقنبلة الديموقراطية هى فى حقيقة الأمر موقوتة؛ الإحصاءات 
الحقيقية عن الواقع السكانى فى داخل إسرائيل غير متوفرة: بل إن البعض يؤكد أن 
الاختلال الذى نتوقعه فى بداية القرن القادم, وعلى ميعدة عشر أعوام» قد حدث فعلا وأن 
السلطات الإسرائيلية قد بدأت فعلا فى مواجهة تقرير «كينج» الذى نشر منذ أكثر من 
عشرة أعوام يحمل دلالات صريحة. إسرائيل فى عجلة من أمرهاء وهى من ثم تريد أن 
توقف التطورء المتوقع خصوصا وأن الهوة التى تفصل العالم العربى عن الواقع 
الإسرائيلى من حيث التقدم العلمى, قد بدأت تتقلصء وهى سوف تزداد تقلصا فى الأعوام 
القادمة. 


استراتيجية اللهفة تدعم منها خصائص أخرى جانيية: 

أولاً: إن بعض الدول العربية فى نطاق السلاح الكيميائى بصفة خاصة على قسط معين 
حرب الخليج أثيتت بما لا يدع مجالا للشك الإمكانيات العراقية. 

كانياً: كذلك من المسلّم به أن تطوير الأسلحة الكيميائية ليس في حاجة إلى قدرة 
عندما تستخدم كأسلحة استراتيجية لاتتطلب توفر قدرات معقدة, كما يحدث بالنسية 
للسلاح النووى. 

ثالثاً:. ويجب ألا ننسى أنه إذا قدر لمنطقتة الثسرق الأوسط أن تدخل السساق فى 
تطوير وإنتاج السلاح الكيميائي» فإن هذا ليس فى صالح إسرائيل» إلا إذا تحقق شر طان 
أن تكون إسرائيل هى البادئة بالعدوان من جانبء وأن تكون متفوقة بطريقة ساحقة 
من جانب آخر. والواقع أن إسرائيل هدف سهل المنال فى أى حرب كيميائية أى جرثومية 


سس الفصل الأول 
وذكرنا - ضد تطوير قدراتها القتالية ويالسلاح التقليدى حتى بالنسبة لإنشاء مطارات 
عسكرية تصلح لشن هجوم قوى بالطائرات المتقدمة المتوقع استخدامها فى الحرب القادمة, 
فم اللحزوك ‏ و مسائقة نش" ساكل ارمق لوا شاه أكدي حل اذك لطا را 17 
من هذا النوع؛ الذى يصلح لاستقبال مثل تلك الطائرات. وعلى إسرائيل أن تخضع 
لحسايها». 

العنصر الرايع: وهو الانتماء أن إسرائيل تعمل اليوم؛ وهى تعلم بأن مستقبلها يتوقف 
على اندماجها فى المنطقة. وهى لذلك لابد أن تسلك سياسة مزدوجة. خلق الخوف من 
كناني::وإئزاة التفوق من حاتب اهن كذلك قن لانمكن أن تنظن إلى الآراضى الشيط» 
وسكان تلك الأرضء فإذا عادت السكان وسعت إلى استتصالهم, فإنها لايمكن أن تعادى 
الأرض التى فى تصورها هى المستقبل, وهى التوسع. استراتيجية الانتماء إلى تلك 
الأرض هى عنصر واضح فى إدراكها للتعامل المستقبلى. 

استراتيجية الردع بالشك» ليس بالعنصر الجديد فى الإدراك الإسرائيلى للتعامل. هذه 
السياسة تعتمد إثارة أكبر قسط من الشك والبليلة لدى القيادات العريية المسؤولة» ومن ثم 
بطريقة مقصودة وغير مباشرة: وخلق زوبعة حول تلك الأخبار»: بين تكذيب أو تأييد. بحيث 
القنبلة الذرية وهى لابد وأن تستخدمها بصدد السلاح الكيميائى والبيولوجى؛: بل وصل 
الأمر إلى الحد الذى جعل الصحافة الإسرائيلية فى لحظة معينة تتحدث عن عاهرات 


صسسمطمم 


خضعن لتدريب معين من أجهزة المخابرات فى تل أبيب يحملن مرض الإيدز ويتجولن فى 
شوارع القاهرة» وقبل ذلك عن فئران الموت أطلقت بشكل معين عبر سيناء فى شمال الدلتا 
أبن الحقيقة؟ أين الكذب؟ أين المبالفة؟ أسئلة جميعها فى حاجة إلى قدرات معينة فى 
التحليل بعد جمع معلومات من مصادرها الحقيقية: ويأسلوب يكاد ينقلنا إلى مستوى 
التجسس الذى يفترض اختراق الأجهزة الأمنية الصهيونية. فهل نتحن قادرن على ذلك؟ 
معنا أن تفسقن أخمرا احدى التستائمن الأساسينة الإشتزاتيحية الأسزامليةوالقى 
تريط تلك الاستراتيجية المستقيلية بتقاليدها؛ خلال الأعوام العشرة الماضية. لقد وصفناها 


مدا اسكرا نه القرات الاب اتيلية. 


الفصل الأول 
باستراتيجية السلام المخادع, ونقصد بذلك استراتيجية الاختراق السلمى؛ وهو أمر واضح 


سياسة كامب د دقدد تملك تطبيقات شتهد ل 28 ولم تعرف نموذجا واحدا. 


سد 216 


نشرت بعض الصحف الأجنبية أن بغداد تعهدت فى سبيل إيقاف الحربء بأن تقبل 
سياسة كامب ديفيد جديدة: ولم يصدر من العراق أى تكذيب بذلك الخصوصء, الجوهر فى 
هذه النماذج المتعددة هو فتح أبواب الاتصال فى هذا الإطارء يصير السلاح البيو لو جس 
هو الوحيد الصالح للتسعامل» هذا السلاح يصير سلاحا مسدنيا وليس فقط سلاحا 
عسكرياء نشر الأوبئة وتسريب المخدرات نماذج وا ضحة لهذا المفهوم. 

هذة فى" الختضاقطن العامة السسمعزاقيسة الاسراتلءة القادمة وقيل أن :نتتقل يتليل 
كل سلاح أو أداة من أعمدة تلك الاستراتيجية؛ فنقتصر مؤقتا على عدة ملاحظات: 

الأول إن هذه الاستراتيجية تفترض التعامل مع جميع دول منطقةالشرق الأوسط 
العربية دفعة واحدة, إسرائيل فى حريها القادمة لن تترك دولة عربية واحدة من أقصى 
الخليج إلى صحراء ليبيا دون أن تُدَخْلُها فى مسرح عملياتها . 

الثانية: إن هذه الاستراتيجية تفترض أن تبدأ إسرائيل ضرباتها فى أبعد الأجزاء 
المحيطة بحدودهاء إنها لن تبدأ بالجيوش المصرية أو السورية» ولكنها سوف تتعامل مع 
سوريا ومصر والسعودية؛ وقد يكون الاستثناء الوحيد فى ذلك هى الأردن بشرط ألا تكون 
واثقة من موقف عمان. 

الثالثة: والتى تنيع من هذا التساؤل: هل سوف يحدث فى تلك اللحظة توافق بين تل 
اف وطتراق أو انقارع (1أ كل قخطيط مكة :قن ركهم إلى نهذ القتغالف أو تقتصدن على 
مجرد خلق نوع معين من الاضطراب المحلى الذى يسمح بعملية شد للأطراف؟ على أن 
هذه الملاحظات فى حاجة إلى تعميق. 


وللحديث دفية..». 


(1) وقد تم التحالف العسكرى وإجراء المناورات المشتركة بين إسرائيل وتركيا. 


سس الفصل الأول 17 عسه 


((التحرب المقبلة .. والشرق الأوسط) 


تحت هذا العنوان كتب د. عامه عبد الله رسمع: 

«العقيدة القتالية الإسراشلية الجديدة تدور حول أريبعة عناصر أساسسية؛ البعض منها 
ليس بالجديد: ولكنه خضع لتطوير كاملء والبعض منها يبرز فقط مع الأعوام الأخيرة 
مرتبطا بشبكة جديدة من العلاقات الدولية» تجعل من الواقع الإسرائيلى نموذجا جديداء 
يكاد ينقطع الصلة بماضيه القريب. 

منذ توصلت تل أبيب إلى القنبلة التكتيكية النووية» أخذ بعدا جديدا بل وفلسفة جديدة 
فى التعامل مع الواقع العربى. أحد مظاهر هذا التطور الجديد ما سيق وذكرناه من أن 
الهجوم اليهودى الصاعق المقبل سوف يبدأ بالدول الشلاث البعيدة عن حدودها 
الهراق و لسبسا والسمن. وقد يتساءل البعض. ولماذا اليمن؟ سوقت نري أسبتان ذلك فى 

كذلك التطور العنيف فى السلاح الكيميائى والجرثومى» ليس بالجديد ولكن تحويله إلى 
سلاح استراتيجى وتكتيكى من جانب» وسلاح عسكرى ومدنى من جانب آخرء هو الجديد 
الذى تفصح عنه التنظيمات الجديدة والتدريبات الأخيرة للجيش الإسرائيلى. 

ولكن من جانب آخر التعامل مع السلاح الصاروخى بفلسفة أساسها التحكم فى 
القدرة الصاروخية العربية. 

متغير جديد فرضته حرب الخليج كذلك تطوير السلاح البحرى والتحكم فى المداخل 
البحرية» بدوره يعكس نظرة مختلفة» يجب أن تكون موضع التحليل والتقويم. 
لبنان ومنذعام 1984 بدأت تظهر واضحة عناصر التفسخ فى مفهوم الأمن القومى 
الإسرائيلى. هى عناصرء قد تبدو لأول وهلة غير واضحة: ولكنها إزاء التحليل الدقيق تبرز 
واضحة للعيان» هى الذى يفصح عن حقيقة هذه التناقضاتء ويكفى منذ البداية أن نلاحظ 


كيف أن مفهوم الأمن القومى الإسرائيلى, ظل دائما - بغض النظر عن مستوياته - 
هجومىء تسيطر عليه الأبعاد العسكرية؛ ويستند إلى فكرة التفوق فى القدرة القتالية حيث 
القناعة بن اليد التى تجرئ على أن تفكر فى المساس بالسطوة الإسرائيلية يجب أن تقطع 
قبل أن تتحرك ييثما المصلحة الحقيقية ل «إسرائيل» هى أن تقيم وتؤسس وجودها على 
للتقدم الحقيقى فى جميع أجزاء هذا العالم, التى تزعم بأنها قد أضحت تنتمى إليه. إن 
كثرة الصدامات وزيادة لغة التشنج العسكرى والتهديد ليست فى حقيقة الأمر 
لصالح إسرائيل» فالعالم العربي قد يخسر معركة أو معاركء ولكنه فى المدى البعيد 
لابد وأن يكسب حريه ضد إسرائيل. إن إسرائيل تذكرنا بحرب ألمانيا ضد أورباء فمهما 
تفوقت فمصيرها أن تخسر لأكثر من سيب. هذا التناقض الجوهرى لم يبرز فى صورة 
واضحة فى بعض تيارات الفكر الإسرائيلى؛ إلا خلال الفترة الأخيرة وهى تناقض أكثر 
عمقا من مجرد خلاف حول تغليب إحدى وجهات النظر: 

أولاء يي #ذاقضن حهول كيت الأولؤيات: 

ثانياً: ثم هو تناقض حول طبيعة المفهوم الأمنى. 

ثالثاً: ثم هو تناقض حول أزمة النظام ذاته. 

رابعاً: ثم هو تناقض حول مستقبل التعامل مع المشكلة التى يثيرها الوجود الإسرائيلى 
وأبعاد تعامله مع المنطقة. بوصفه هذا الوجود ينتمى إلى منطقة الشرق الأوسط». 

قبل أن نتطرق لهذا الخلافات الدقيقة علينا أن نرصد الفكر السائد فى القيادة 
العسكرية والنخية المتحكمة فى صنع القرار العسكرىء والمتعلقة كما ذكرنا فى أكثر من 
مناسبة بالإجابة على السؤالء كيف يجب أن نحارب؟ أى كيف يجب أن تحارب إسرائيل؟. 

السلاح النووى والعقيدة القتالية.. أول عناصر العقيدة القتالية الإسرائيلية؛ عنصر 

التحمقيقة الأولى: إن معلوماتنا المتوفرة والمتداولة بخصوص السلاح النووى الإسرائيلى 
جدى: حيث يتوفر السياسى المختص, والعلمى النايغ» ثم العسكرى الميدانى من جانب 
آخر. 
عن الترسانة النووية الإسرائيلية (انظر: الشعب القاهرية بتاريخ 1989/4/25) وتصفه بأنه 


سس الفصل الأول 9 سس 
كتاب جديد يكشف عن حقائق مذهلة. هذا الكتاب طبع بتاريخ 1984 وتنتهى معلوماته عند 
عام 2 وليس من مصادره المنشورة والمرتبطة بالموضوع ما يتجاوز عام 1981يصدد 
هذا الموضوع مع ما يفيد من خطورة بالفة. وسوف نرى بعض مظاهر هذا النقص التى 
قلبت الأمور رأسا على عقب وبصفة خاصة بالنسبة للتوصل إلى القنبلة الذرية التكتيكية». 

((الحقيقة الثانية: إن إسرائيل تملك القنبلة النووية» ومنذ فترة غير قصيرة السلاح 
النووى داخل الترسانة العبرية منذ فترة غير قصيرة:؛ وهى تملكه على الأقل منذ حرب 
أكتوير وكانت قادرة على استخدامه فى أثناء تلك الجولة, وهى اليوم وطبقا لتقارير أكثر 
الخبراء حيادا عقب الأنباء التى سريها فانونى والتى خضعت لتحليل متكامل: ويصفة 
خاصة بفضل بعض الصور التى قدمها الفنى الإسرائيلى المذكورء فإن إسرائيل تملك 
اليوم ما يزيد على 250 رأس نووىء بل إن إسرائيل - حاليا - تملك القدرة على إنتاج 
قنابل نيوترونية. 

الحقيقة الثالثة: إن سياسة إسرائيل النووية» ظلت حتى اليوم تقوم على أسس ثلاثة: 

الأولى: من جانب الغموض حول امتلاك إسرائيل للقنبلة النووية؛ فهى تارة تترك أخبارا 
تتسرب عن امتلاكها لتلك القنيلة. سرعان ما تكذيها المصادرالرسمية» حتى أن اعترافات 
العامل الفنى السابق ذكره:ء البعض بل والكثير من المعلقين يعتبرها من قبيل الإخراج 
المسرحىء والسبب فى ذلك واضح. فالسياسة الإسرائيلية تستخدم هذا السلاح:؛ وما يثار 
حوله وسيلة لخلق البلبلة والاضطراب فى الجانب العريىء ثم هى تستخدمه أداة للايتزان. 

الناحية الثانية: أنها تعتبر القنبلة سلاحا للردع: وليس للممارسة ولعل ما يؤكد ذلك 
سلوك السلطات المسؤولة فى تل أبيب أثناء حرب أكتوير: لقد هددت يه وياستخدامه؛ ويذلك 
استطاعت ويسرعة أن تحصل على سلاح وفير ومتقدم من واشنطن. 

الناحية الثالثة: وهى أن إسرائيل مصممة على أن تظل صاحبة الاحتكار الوحيد لهذا 
السلاح فى منطقة الشرق الأوسطء ولذلك فهى فى نفس اللحظة التى تساعد فيها 
وتقدم معونتها الفنية لبعض دول العالم الثالث «كتايوان» فهى مصممة على ألا تسمح 
لأى دولة عربية أن تملك تقدما فنيا فى هذا المجال. تدمير المفاعل النووى العراقى بالقرب 
من بغدادء يدخل فى هذا النطاق واحتمالات تدمير أى محاولة لإعادة بناء ذلك المفاعل فى 
المستقيل. يجب أن تؤخذ بكثير من الجدية». 

((التقيقة الرابعة: السلاح النووى سوف يدخل - إن عاجلا أم أجلا - منطقة الشرق 
الأوسط. وسوف تستطيع دول عربية عديدة أن تمتلك هذا السلاح: سواء من خلال تطوير 
قدراتها الذاتية أم بشرائه من دول أخرى إسلامية أو غير إسلامية؛ أى بالحصول عليه من 


السوق الدولى للسلاح من الدول المرشحة لإنتاج القنبلة الذرية» إلى جوار مصر هناك 
العراق وليبياء بل البعض يعتقد أن العراق عقب انتهاء حرب الخليج (الأولى بين العراق 
وإيران) وبفضل المساعدات السخية السعودية والتعاون المصرىء والاتفاقيات بين بغداد 
وكل من الأرجنتين والبرازيل سوف تملك هذه القنبلة خلال خمسة أعوامء» بل وسوف تملك 
كله تمجه تحدم كه لهذ ا ماسريكة مو ساكل شرل سكقف كل اندو تلط ره تهات 
(1) بالضربة الأولى؟ وما هو أهم من ذلك؟ ما هى نتائج انتشار السلاح النووى فى 
المنطقة, هل هو تحييد للسلاح فلا يستخدم من أى الجانبين؟ أم التصعيد بحيث لابد وأن 


يستخدم إن آجلا أم عاجلا من جانب أحد الطرفين» ولا يجوز أن ننسى أن طهران بدورها 

((التعقيقة اللخامسة: استخدام السلاح يفترض أمرين: 

الأول: القنيلة أو المادة المتفجرة والتى نستطيع أن نصفها بالسلاح النووى. 

الثاني: أداة نقل هذه المادة إلى موضع الخصم المراد إصابته التفكيرالسائد هو 
الطائرة التى تسمح بالوصول إلى الهدف وبإصابته بدقة؛ ولكن هناك وسيلة أخرى بدأت 
تطفى فى الفكر العسكرى لأسباب معينة وهى الصاروخ؛ وهذا يفسر الترايط الواضح بين 
السلاح النووى والسلاح الصاروخى. 
السلاح النووى سن الردع والممارسة: 

استخدام السلاح النووى من جانب إسرائيل فى صورته التقليدية» يفترض توفر ثلاثة 
شروط: أن تكون هناك حرب قد هزمت فيها إسرائيل؛ ثم أن تكون الهزيمة قد وصلت إلى 
مك لم بعد من الممكن لخمصوهصسة إلا الاستتصال أى استتصال الوجحود العيرى كدولة 
موسكو وواشنطن قد أعلنت أو أظهرت إرادة التخلى عن إسرائيل؛ مثل هذا الافتراض 
على الأقل فى الوقت الحاضر وإلى فترة قادمة طويلة يستحيل تصوره. 

على أن هناك أمراً آخر لابد وأن يقلب جميع الموازين بالنسبة للسلاح النووى: كشفت 
للتدمير فى مساحات محددة: الواقع أن هذا النوع من السلاح تملكه الدولتان الأعظم, 
وصنك شثرة غير قصيرة؛ وشضقو مالس سكم باستخدام السلاح بقسط مصعبر من الطمأنينة سواء 


(1) من أجل هذا استدرج رئيس العراق لغزى الكويت؛ من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» وكان ذلك كافيا 
لإشعال حرب الخليج الثانية» وتدمير قوة العراق العسكرية؛ وتمزيقه واحتلال أراضيه. 
وهنا نتساءل هل تفجير هذه الأزمة بهدف إجهاض القوى العربية المتنامية جاء نتيجة استفادة القوى 
الاستعمارية والصهيوئية بمقالات العالم المصرى حامد ربيم؛؟ فى الوقت الذى لم تستفد الأمة منها؟ 


سس الفصل الأول 
لشب ة لاتتقا ل الاستعاعات الذرية ال تسافات تيد تبن هين أراهنئ العدى مكراء 
بالنسية للطاكرات القن قصل هذ» القكابل مت :تنتطيع الحودة: إلى قواعدهنا يقبط معن 
مخ الأمان: ولعو هاا تكش دن ا مداه المخميمية فى الفكرة" ا لأخيرةرصظة خافة 
نقذ العاء اماضد غنى القعاوة 'الؤثيق بين ابر انيل وانجاة جنوي اقريقيا الذي قاف إلن 
إمكانية إنتاج هذه القتبلة التكتيكية النووية». 

«والواقع أن بدء التساؤل بهذا الخصوص كان فى أواخر عام 1979 سيتميرء عندما 
سجلت أجهزة الرصدء حدوث برق ضوئى ساطع فى عرض البحرء بالقرب من الطرف 
الجنويى لدولة جنوب إفريقياء وقد رجح فى وقته الخبراء أن سبب هذا البرق الضوئى هو 
الحتكان ففلة درية به كشقه عقي (الفامتصاون العلومات بوصو كقن هذا الاتششان 
مياشرة وفد عالى التخصص من إسرائيل إلى جنوب إفريقياء وظلت المعلومات تتواتر 
وتتجمع حتى خرجت علينا مجلة «دير شبيجل» أواخر العام الماضى بمقال كتبه إسرائيلى 
والسكان فى نامك قن سن مكف عن جقيقة والعفاون مين" الذولة الحوودية واتهان حنون 
إفريقياء والذى كان أحد أبعاده إنتاج هذه القنيلة التكتيكية. 


قبل أن نحدد خصائص القنبلة الجديدة وأثرها على تطوير المفاهيم القتالية الإسرائيلية, 
علينا أن نتذكر أن هناك مدركات سائدة فى العالم العربى جميعها خاطئة وآن الأوان لأن 
تخضع لتصحيح جذرى: 

أولاً: أول هذه المفاهيم الخاطئة أن الدول النووية ملتزمة بعدم انتشار السلاح النووى 
وهى من ثم تقف من السياسة النووية الإسرائيلية موقف التحفظء إن لم يكن الرافض. 

هذا المفهوم الخاطىء لاينطبق فقط على فرنساء بل وكذلك على الولايات المتحدة. فرنسا 
هه يرا نل يقني الرستاكل لقدهيم وكين الكوورة تهكى :اذ الركس #ميتر ان قن 
لحظة معينة وعد تل أبيب بمفاعل ذرى ضخم تسدد نفقاته بتقديم إنتاجهاء أى إنتاج 
إسرائيل من علب السردين كذلك, فإن الولايات المتحدة تسند إسرائيل وتقدم لها جميع 
القسسورااه نيزا 'الخصوهى و امن أن كخرهنا التشيريعات العكهية. 

ثانياً: القناعة بأن استخدام السلاح النووى فى المنطقة مقيد باعتبارات دولية, مرد ذلك 
القناعة أى بعبارة أدق السذاجة العربية» بأن هناك رأيا عاما دوليا يستطيع أن يمارس قوة 
ضاغطة على الإرادة الإسرائيلية فكرة خاطئة؛ وقد أثبتت الأحداث أن الرأى العام الدولى 
لا وجود له وأنه إن تحرك الرأى العام فعندما تصيبه الأحداث؛ وليس عندما يصاب 
الآخرون» وقد آثبتت ذلك حرب الخليجء ضرب بغداد بالصواريخ؛ وكذلك ضرب أكثر من 
مدينة واحدة إيرانية؛ لم يحرك ساكناً فى مستنقع الرأى العام الدولى. 


سس 22 الفصل الأول سس 

ثالثاً: المفهوم الخاطئ الآخر أن نفقات القنيلة الذرية مخيفة, لا تتحملها ميزانية الدول 
الصغيرة والفقيرة» نعم لا شك فيه أن هذه حقيقة, ولكنها نسبية وإن هناك من السلاح 
التقليدى ما هو أكثر تكلفة من السلاح النووى. مما لاشك فيه أن السلاح الكيميائى أقل 
تكلفة, ولكن هذا لايعنى أن السلاح النووى هو الأكثر تكلفة, فالطائرة المقاتلة ميراج 2000 
تكفتها حمنة أمكان تكلمة غكلة طاو عناروم ملاس كن نتوسط» لدو وستقينة يمره 


القنبلة التكتيكية الإسرائيلية وخصائصها: 

«القنيلة النووية التكتيكية التى توصلت إليها إسرائيل بالتعاون مع جنوب إفريقيا تتميز 
بخصائص معينة بحيث يمكن تحديد مواصفتها كالتالى: 

أولاً: قوتها التدميرية لاتتجاوز 2 كيلو طن وهو الأمر الذي يعتى أن حدودها المكانية 
من حيث التدمير لن تتجاوز (خمسين كيلو متراً مربعاً) أى مساحة لا تتجاوز من حيث 
اتساعها (سبعة كيلو مترات طولاً فى سبعة كيلو مترات عرض). فإذا أضفنا إلى تلك 
اشاس عشزة ابظال اسن سيل الاتعقو او لقتوهنا | لى "اث شاف تلشتطع اهبر انيل أت 
تستخدمها فى أى حرب قادمة؛ ودون أن تخشى على نفسها؛ ولفهمنا لماذا سوف تكون 
الخطوة الأولى فى الحرب القادمة ضرب الدول الثلاث البعيدة عن حدودها: العراق وليبيا 
ولتم 

ثانياً: هذه القنبلة يمكن إطلاقها من مدفع (هاوتيس من عيار 155 ملليمتر) أو من 
مدفع محمول على متن سفينة أو من صاروخ جو أرض. 

مكل هذا القطون يقلت رأشا على هن عشي الاخفالات: 

ولعله مما يدعم هذا القولء اختفاء الصراع الفكرى فى الفقه العسكرى الإسرائيلى 
حول استخدام القنبلة الذرية من عدمه منذ عدة أعوام. 

فالفكر العسكرى الإسرائيلى» وحتى وقت قريب كان منقسما بين ما يسمى بالصقور 
مق 'عنانن :و لمضاكه حق هجا القور هول: الفيشفد ام القفرة الذؤية فى الضوا ع الجريى 
الإسرائيلى من جاتب تل أبيب. 

الكلمة الغامضة التى كانت ترد على لسان المسؤولين هو أن إسرائيل لن تكون الدولة 
الأرلل فرية دنا ل اللذاروه القووي د رمسلفة اضرق الرهطا فسي مدن مع تكسن 
اعفادم والتكجي اكه ويفتكن القول تحسيفة تسافا مطيرق ١‏ بيد وكا فى عبر انين 
يتدحو علي امتحد ام التشادج اراي كي يفا لدين» هجوم عسكرى مكثف مشترك من 
الفيوس العرينة اللتسالفة» الآضوا الي تداك الوشوه الإتمراكيلي 613 الخطي:( الحالة ‏ 


الشانية هى اتخاذ واشنطن قراراً بقطع الولايات المتحدة للمساندة بالسلاح التقليدي 

«ولكن فيما عدا ذلك فإن القفقه العسكرى الإسرائيلى انقسم إلى فريقين: الصقور من 
جانب؛ التى تطالب بالتوسع فى استخدام السلاح النووى؛ والحمائم التى ترفض ذلك وتقف 
من هذا الرأى موقف المعارضة ويشدة؛ كل من الفريقين يقدم حججه رغم اتفاقهما على 
التفظ الاسناسكة اماق ذكرها: 

أولاً: إن التطور النووى فى الوقت الحاضر قد دخل فى بعض الدول العربية ولم تعد 
إسرائيل هى المتحكمة فى انتشار واستخدام القنبلة الذرية فى المنطقة. 

ثانياً: كذلك فإن أغلب القيادات المسؤولة فى العالم تعتقد عن قناعة أن إسرائيل تملك 
حالياً تلك القنبلة النووية» وهذه القناعة لم تعد فى حاجة إلى أى حجة جديدة لتؤكد احتمال 
طيهة ا لأفتر اهن 

ثالثاً: كذلك فإن قدرة إسرائيل النووية سوف تقود إلى دبلوماسية أكثر توفيقية» ويقدر 
أزدياد هذة القدرة بقدر 5 ا م لل تكد إلى أمر محدود 


الأهمية. 

واهفاً اعتقب إلى للش اند العيقييل القرس دوف وفلفله تق غيوه وفنا لسعم 
عون ا الأخكا فل قور تفلووية الواتية الحتوفن العرعة رجل إكه مهف معن سرف بقلل فق 
التبعية العسكرية المطلقة لإسرائيل فى مواجهة الولايات المتحدة. 

فذة:الحنحة طرها: اطراف الكشوة الذيق كنار اعت عاع :1973 يقلو القزوق السائد 

فى المؤوسسة العسكرية؛ ولكن وبصفة خاصة فى أعقاب اتفاقية فك الاشتباك الثانى؛ بدأت 
لطيو نشم حو سكل لفكي لهذا لوجم رار فى مون ونحية اسان هذا الخريخه 
لين ووستفو لكين تم البررية بكاقااي ا ناج احج الل :وها الأخرى انضرا الى 
موقف يختلف عن موقف الصقور فى بعض عناصره: 

- فمهما كانت الحجج المتعلقة بانتشار السلاح النووى فى المنطقة, فطالما أن 

إسرائيل لم تستخدم هذا السلاحء فهى تظل غير مسؤولة عن التطور الذى لابد وأن يقود 
إليه مثل هذا الواقع 

وت كل انظالا. اده م نك سول كوه اسواقيل الكروة فإ الميحتيق الهاني” 
اووس !”تسوس سوه و 
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جديت إن الاسكر اسقعة النوة رالت تع :فى مهيا ا لتمين القدا تله ليس فق 
الإجابة المعقولة ا 0 
إحدى الكيبوتزات». 

د - السلاح النووى يفترض تهديدا متجانسا ومركزاء وهو أمر غير متوقع فى منطقة 
الشرق الأوسطء العديد من الأطراف يهددون إسرائيل؛ ولكن دون أن يرتبط ذلك التهديد 
بحساب محدد لأى تعبير عن العنف ونتائجه؟ 

ه - وأخيراً فإن الخيار النووى سوف يقلص من قدرة إسرائيل على الحركة: ويصفة 
كامة حاف الولاناك اللقحد ةف جر اك ل ون تتاب النووه الجروة تيم أن دور ىن 
حركة عسكرية إجهاضية ضد أى تجميع للعدو وهى - أى إسرائيل - تضمن أيضا فى 
له اللحطة سير او السانهة السلا التطيكى من اف واشتطن 


هذا الخلاف الفكرى اختفى منذ قرابة خمسة أعوام: ورغم أن الخلاف بين الصقور 
والحمائم كان شكليا أكثر منه موضوعيًاء حيث سبق ورأينا عناصر معينة حولها يتفق 
الجميع, إلا أن هذا الخلاف حَولَ الشكل اختفى نهائيا ولم تعد تثار مسؤولية إسرائيل فى 
إدخال السلاح النووى فى منطقة الشرق الأوسطء هل مرد ذلك التوصل إلى الحصول على 
القنبلة النووية التكتيكية؟ من مزايا هذه القنيلة: 

أولا امكاقة انكف سينا ترون شرف هن اشنافة الأريضي الفلسطظيتية القى معيكن غلديا 
إسترافيل أو اتلك المصيطة يهنا سداششرة لآئ آثان واضبايات: كما سمكن أن يصدت لق 
المتتخلامت القتيلة الذرية الأستراتيكدة: 


اي ار ل ل البرى أو البحرى أو أى الجوى, 5 
الكلدة ا 

ثالثاً: إنه فى مواجهة هذه القنبلة لا يملك العالم أى سلاح آخر لمواجهته. بل إنها تتفق 
مع الأهداف الخفية التى تسيطر على القيادات البيضاء فى مواجهة الشعوب ال ملونة والتى 
سوف نرى بعض مظاهرها فى استخدام السلاح الجرثومى. 

رابعاً: إنها ويصفة خاصة تسمع بانتقال السلاح الازقعا. فق هجرد الزدع أوخلق 
جالة الزغب يالشك والغوف» إلى امكاتية المماربية الفعلية: هذا السلام هو الذي مش إلى 
جانب متغيرات أخرى سوف نعرض لها فى موضع آخر؛: بخصوص الأسلحة الأخرى لماذ! 
كوف كوو اللريعلة الأزلن في العري القادمة فزي الاطزافه الكوفة ولف القلي في 
مكناه الطيفة:أى الهر ىق زلدنا والسميق: حقب + لسوت تقمة القتو بس لسرا فلفة الى 


الأجزاء المحيطة مياشرة بالهدود الإقليمية, ويمصفة خاصةه سسوريا ومصيروالسعودية 
والا و سدوك تدا قا الاقسر اهس على نج العتصت ن ف هزه الحاضينة يميا رق لارائنة 
وسوف ذهود له فى موضصع لاحق». 

((السسلاح النووى والسمياسة النووية)): 


أولاً: إن استخدام القنبلة النووية التكتيكية؛ يقترن بحقيقة القرن الواحد والعشرين 
والذى أساسه تقليص دور كلا الدولتين الأعظم: فى التحكم فى القوى الإقليمية من جانئب 
وتخلى الاتحاد السوفيتى عن دوره فى الصراع العربى الإسرائيلى من جانب آخر»؛ وفى 
متغيرات جميعها سوف تدقع القيادة الضهيونية إلى المبالفة فى القتصلب (1) والمفامرة. 

ثانياً: إن اكتشاف هذه القنبلة وتحويلها إلى سلاح فعال. سوف يشجع القيادة 
الإسرائيلية على تسريب القناعة بأن الصدام مع البلاد العربية أمر حتمىء إن آجلا أو 
عاجلا. ولابد من حرب استتصالية» وخير لإسرائيل أن تدخل تلك الحرب فى اللحظة التى 
تصل فيها إلى أقصى قوة لها 2), والتى لاتزال بخصوصها البلاد العربية لم تتخط حالة 
الفرقةوالشاقف والضيفف التكولوجى: البح عن تلك النحظة هن الوظيفة العتقيفةة 
للانية افيه اميك امير انبلية 

كلكا الكسناو: التستاطالتووم وهم بيسن قرا 0 على جميع الدول المتقدمة 
والذامية مرتبط ارتباطا تاما وعضويا بالسلاح النووى. إن أى نشاط نووى على قسط معين 
من الأهمية - يعنى قدرة ولى مسحددة - على تصنيع السلاح النووى» وقد أثيتت تلك 
التحلدلات الأخيرة عن الوضع فى اليايان» فهى قادرة فى عدة أشهر قليلة. على أن تتحول 
إلى دولة عسكرية نووية» وإذا كانت الدول المتخلفة لن تستطيم أن تصل إلى هذا المستوى, 
فهى قادرة - على الأقل - على أن تنتج السلاح النووى ولو غير النظيف. 

رابعاً: إن التوازن الدولى بصدد استخدام القنيلة الذرية, ليس هو التوازن الإقليمى, 
ومن ثم فإن التعامل مع السلاح الذرى فى علاقته ته بالتوازن الإقليمى؛ ليس هو التعامل مع 
المنلؤض الذوى هن علاقة القوازق الكى الشيامان» التززون الافلنمن يمكاة حوور سي 
حيث الدولة التى تستخده السلاح تخضع لنتائج استخدام السلاح, بينما فى التوازن 
الذولن الذى يمسر امن متطقاً بجميع أجزاء الكرة الأرضية؛ فإن نتائج الإشنعاع الذبّى 
تكون قاصرة على حدود معينة؛ ومن ثم تشور مشكلة من يستطيع ويملك القدرة على 
الششية: 


(1) يدخل فى هذا رفض إسرائيل المبادرة الأمريكية. وضرب الحائط باتفاقيات أوسلو وغدرها. 
(2) والظروف الحالية فعلا مواتية للعدى اليهودي: فهل تنتيه قبل فوات الأوان؟ 


|] 


منطقة الشرق الأوسط 


| والإدارة العربية والحقائق الجديدة أ 


0ْ ((المتحور الاول:ا تحسد العربى وعنا صر قوته 

نعصت هذا العنوان كتب حامد رسع: 

«كل من يتعرض لتحليل الفكر المسكرى الإسرائيلى المعاصرء والذى تيلور خلال 
الأعوام الخمسة الماضية؛ ويصفة خاصة عقب حرب لبنان عام 1982, عليه أن يدخل فى 
التحولات التى تعيشها منطقة الشرق الأوسط العربية؛ والذى سوف يتعين علينا أن نتعامل 
معه خلال الأجيال القادمة. العقلية العسكرية الإسرائيلية المعاصرة 1989 تكاد تكون 
منقطعة الصلة بتلك التى ظلت تسيطر على قيادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حتى وقت 
قريب. 

كيف ولماذا؟ | 

أولا “قنان ةا لومسينة ادكو نوز لق تداك شسطر عن اعون افد أن محتن درو 
7 كانت قيادات تنبع من تراث أيديولوجى. إنها قيادات صهرها الصراع السياسى 
والحزبى قبل أن تصل إلى موقع المسؤولية فى الحياة العسكرية. وهى لذلك فى قناعاتها 
تنبع من متغيرات أيديولوجية: جاءت إلى ممارسة القتال عقب أن تكونت, وقد كرستها 
الخجزة العامة فى هقوف الفزي أو الأحؤائ: السعاسية "من 'قتاوات تنطلق من 
تكامله. قيادة المؤوسسة العسكرية اليوم تتحكم فيها تقاليد المهنة أى مهنة الجندى المقاتل. 
فالصهيونية تعانى أزمة من جانب الأحزاب؛ وقد ضعفت هيبتها من جانب آخرء ولكن ما 
هو أهم من ذلكء أن هذه القيادات تكونت أولا فى الحياة الجندية وصقلتها تقاليد الممارسة 
القتالية. وليس علينا بهذا الخصوص سوى أن نقارن بين «موشى ديان» و«شارون». الأول: 


عه 28 الفصل الأول سس 
معنائمبها ومن تحال هسم الساظة السياشبية«الموسسة السكزية اجدازت ما عن 
1982-3 فترة انتقالية لم تبرز فيها واضحة هذه التطورات؛ ولذلك كانت الهزائم, 
ولكنها اليوم قد انتهت من مرحلتها الانتقالية: وأضحت تملك مؤسستها العسكرية بكل 
تقاليدها المهنية التى تقودنا إلى مفهوم الدولة العصرية يمعناها الحقيقى». 

ثانياً: على أنه من جانب آخر وخلافاً لما نلحظ من تطور عام معاصرء فإن الفكر 
الصهيونى يتميز خلال الفترة التى نعيشها بالانفصال والاستقلالية التى تكاد تكون مطلقة 
بين الفكر السياسى والفكر العسكرى. هذا الانفصال يخالف التقاليد التى تعيشها الدولة 
المعاصرة؛ حيث نلحظ ذلك التزاوج المختلف الأبعاد بين النوعين من أنواع الفكر القومى. 
الفكر العسكرئ الإسرائيلى يكاد بعيش فى غزلة مطلقة: إزاء الفكر السياسى الضهيونى. 
والواقع أن الملاحظة الدقيقة تطرح ظاهرة عدم الثقة من الجانب العسكرى فى الفكر 
السياسى. هل مرد ذلك أن الفكر الصهيونى السياسى لم يستطع أن يتخطى أزماته؛ وهو 
يكرد فى منواحهة 'تناقاضات الأبرا ل تتهرب من التعامل:ممهاً باسم الصهيونية الجديدة؟ 
تلقيح الفكر العسكرى الإسرائيلى بالفكر السياسى لا وجود له بل نستطيع أن تلمس 
بوضوح وجود حائط شاهق يفصل بين كلا هذين المستويين من مستويات الفكر فى الدولة 
العيونة 

ثالثاً: : وذلك رغم أن حقيقة التركيبة السياسية فى «إسرائيل». تقوم على أساس تحالف 
ثلاثى: الكتلة الدينية من جانب؛ والتوجه المحافظ من جانبء؛ وقد ربطها بحبال متيئة من 
التفاء نموا نخس وهال القيضية المدكرىة 

القوى الثلاث تريد التوسع: الأولى استجابة للنبوءة الدينية (21, والثانية لتخلق لنفسها 
أسواقاً جديدة؛ أما الميش فهو فى قناعته الدفينة يريد تحقيق انتصارات وفتوحات 
مسكياة ان العاذقة لركففة رانس نين هذ الانقيب العناية رع درك كهده طاقن 
التحالف. فالعسكريون لاتعنيهم من النبوءة الدينية إلا أنها أساس لشرعية التوسع. 
وتحالفهم مع المين المحافظ؛ مرده توافق مؤقت فى المصالح. ولذلك فالمؤسسة العسكرية 
ليست فى حاجة إلى أى انقلاب عسكرى تصل فيه تلك المؤسسة إلى السلطة؛ ولكن إلى 


(1) ما جاء فى التوراة - المحرفة - فى سفر التكوين 18/15: [وعقد الرب مع إبرام عهدا لنسلك أعطى 
الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرا ت]. وإبرام (هو إبراهيم عليه السلام) رسول مسلم وكان دعاؤه 
الدائم: © ربا و اجعانا مسلمين ن للك ومن ذرَيْا مه مسلمة لك # . فالذى يرث برام غات السادم عله 
الممسلم. يقول رب العالمين: 8[ إن أولى الناس بإبر اهيم للَذين اتبعوه وهذا التي وَالّدين آمنوا #, ذلك 
الال تين الثوراة اف درق فلتسظلين مب السلموع بوليتق البهوة لأن الكافر لايرث مسلماً. 


رامعا هل كل :فإة النفله الت نكب أن تسترعي الاتقاةهن: النكر الفسكرى نذا 
المعنى ورغم اعتماده على الأسطورة التاريخية إلا أنه لا يتقيد بها. ورغم دعواه يما يسمى 


للأهداف. وهى فكر واقعىء لأن ما يعنيه أساسا هو النجاح ولا تثير فى نفسه أية دوافع 
مرتبطة بالمثاليات والقيم» أى اهتمامات وهو لا يلقى بنظره إلى المستقبل اليعيد. بل يهدد 
إطار حركته بالقائم, ويما يعنيه ذلك القائم .خلال الأعوام القليلة القادمة. وهذا يرتبط 
بوضوم أهدافه وتحديدها بدقة متناهية: حيث لا بترك الاحتمال بحدد مساراته الفكرية. 

فذء الخطتافمن من الى ميو الفك السكرى الاسزاتن العاهدن إتجعلة قله 
1ق مشهها وحعاهيد "عن له لتك المستكيع الذي كمي خافب و لعل القاوف انه وات 
يتساءعل: وهل لدينا فى الجعانب العربي فكر عسكرى يستطيع أن يناطع ويتهدى ويتصدى 
لمثل ذلك الفكرالإسرائيلي؟ 

سؤال نتمنى أن يثير فى الذهن العربى بعض علامات الاستفهام, ولكنه لا يدخل فى 
نطاق هدفنا من هذا التحليل. طرحناه فى بعده الإسرائيلى؛ لنفهم كيف أن هذ الفكر 
الصهيونى لاينطلق من فراغ ولكن يبدأ وهى يحدد أسلحته الهجومية التى رأينا أحدها وهو 
القذيلة النووية التكتيكية؛: ويبدأ وهو يحدد ميدان المعركة التى يتعين على المقاتل أن 
يحتضنهاء ويشل حركتها بذراعيه؛ وهو لا يتردد فى أن يطرح تساولاً خامساً ومسبقاً 
وهى: 

مانقى تخصدائمن هذة النظقة القن نوف مقف سو وفرع فيها تحارلا اخماد ان 
قدرة فاعلة فى أى من جنباتها؟ هذا التساؤل يتضمن فى حقيقة الأمر ثلاثة من 
الاستفهامات فى أن وأهد. 

الاستفهام الأول: ما هى خصائص منطقة الشرق الأوسط العريية: كما أفرزتها الأعوام 
لتحولها بأجمعها إلى لقمة سائغة يسهل ابتلاعها؟ ظ 

الاستفهام الثاني: خصائص الأرض التى سوف تدور عليها المعركة؛ كميدان للتعامل 
العضوى. وهذا الاستفهام يرتبط مباشرة بالسؤال الذى هو من اختصاص الفكر 
العسكرى: كيف يجب أن نحارب؟» 


11م فيا م اليا لس مشهن ا تصن | لقيادة النى ساسج ! ا فقا على اميش الإسسرا شيلى أَنْ 


بناطهها وبتعامل معها شاذل ألهرب القادمة: هذا التساؤل بدورة ندشل من المفهوم 
الاستراتيجي للتعامل. 


فلنق تج همسر على الأاجاية عامي السؤال الأو لل: ا 0 كين الأسظلة الأشر 53 لنموق 3 لها في 


عد 30 
موضعها الملائم». 
((منطقة الشرق الأوسط العربية والحقائق الحديدة: 

الفكر العسكرى الإسرائيلى: يسلم بأن منطقة الشرق الأوسط العربية تعيش فترة 
مخاض حقيقى: وهو يسلم بأن الظواهر التى تحيط بنا خداعة. 

إنها تخلق القناعة لأول وهلة بأن هذه المنطقة تجتاز مرحلة ترهل وتحلل. وهذا صحيح, 
إلا العين الفاحصة (1). وهى بقدر كونها إيجابية للجانب العربى؛ بقدر كونها سلبية ليست 
فى صالح إسرائيل؛ الوقت لا يلعب لصالح الدولة اليهودية. هذا ما تلمسه القيادة 
العسكرية الاسرائيلية بوضوح وهى ترصد وتحلل بخبرة ودقة. 

نقطة البداية هى طرح هذا التساؤل: ماذا حدث خلال الأعوام العشرة الماضية ابتداء 
من اتفاقيات «كامب ديفيد» حتى إيقاف إطلاق النار فى منطقة الخليج؟ ما هى الوقائْع 
الحاسمة التى تحكمت فى أحداث تلك الحقية؟ وما هى الدلالات الخفية المستترة خلفها؟ 
والتى يجب أن تدعو القبادة الإسبرائيلية للتعامل يمنطق حديد ومختلف مم هذا الواقع الذى 
قد يبدو لأول وهلة أنه يعكس استمرارية لما سيقء بينما هى فى حقيقته إعلان لواقع جديد؟ 


سه القصل الأول سه 


تخوقك التخلا سييد1 | المصدومن: ا( اعهفوة رفاك ساس 
أولا: فشل سياسة السلم مع مصر. 

قاضا افدل كط القوية لحني لحرن م سد هف العو 
كلقا عورن سا عون الأركن الهنة 

رايغ النطاين الزاعصوشي الكتاكنوالقناقية العرية: 
خامساً: نجاح المقاتل العراقى. 

اننا التوعة الخافة كف الخناوة: | وافلييي 

سابعاً: تضكع القدرة الغريية التسليضة. 

اوكا ونون تسريف ذا 2 تسيو اتوي في سين لاسر اسان 
تانيعا : التحول لزاع فو دول الحران الكقراتى: 
ماقت تعلو ل العاد انارت جف انز لفن 


ف 3 5 2 ع ىو 2 
والدكتور جمال حمدان» ورجاء جارودى. 


متابعة هذه الوقائع المختلفة تفصح بوضوح عن حقيقة الإطار الفكرى» الذى يتعين على 
القيادة العسكرية الإسرائيلية أن تتعامل معه خلال الأعوام القادمة, وكيف تصوغ نظرتها 
لذلك القعا مل 
((مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى: 

انستطيع أن نفهم حقيقة الفكر العسكرى الإسرائيلى» يجب أن ننطلق من تساؤل 

ما هى مصادر التهديد للأمن الإسرائيلى بالمعنى الضيقء أى بالمعنى العسكرى؟ والتى 
على القيادة المسؤولة أن تضعها فى قمة أولوياتها؟ 
مصادر التهديد للأمين الإسراتيلى بالمعنى العسكرى ثلاثة: 

أؤلا؛ التهلود النوسى والذق مصصدره داك القاقمة والرفضى العفيف ميؤاء كان مدن 
ذلك عمليات تسلل من الخارج أى عمليات عصيأن صدنى من أيناء المنطقة الذين لا يزالون 
يمون تتعف السلطة الفعلية الإسزاتلية (فى اسعراقيل فى الأرضى الهئلة» فى هنون 
لبنان). 

عاقيا «القينف المسكري الذى نف مفسون قن لهو الحكون العريية التبيظة بالاركن 
التى توصف بأنها إسرائيلية. 

ثالثاً: التطويق العسكرى الذى يعنى تجميع جميع دول المواجهة فى إطار واحد من 
التعامل العسكرى والسياسى» وشق أمر لم يحدث حتى أليوم فى تاريخ الصراع المربى 
الإسرائيلى. 

المصدر الأول للتهديد: فى ذاته لايمثل خطورة حقيقية. تعودت إسرائيل أن تبالغ فى 
خطورة هذا المصدر للتهديدء ولكنه فى حقيقته أقل من ذلك بكثيرء والقيادة العسكرية 
الإسرائيلية تعلم بذلك. المتتبع للوقائع يلحظ أنه منذ فرضت على منظمة التحرير 
الفلسطينية للهجرة من بيروت» فإن الوقائع محدودة. المبالغة الإسرائيلية مردها الرغبة 
العاطقية "فى الاحتفاظ بالضدفة تونق لديو دا لاتتقنار شما يدوت دروو (11 والسناماء 
نل تسبل الخال المسمكرى وووكا تنه الى القزنياق القفلي عوجةه القطفة لكل 
رفض حقيقية بدأت تتبلور منذ عام 1980: وعلى وجه التحديد عقب حادث الاعتداء 


(1) هل وعى المفاوضون العرب هذه الحقائق وهم يوقعون اتفاقية أوسلو؟ لو كانوا يعون ما اضطروا أن 
ينتظروا هذه السنوات الطويلة ليكتشفوا أن العدى لن يتخلى عن الضفة الغريية وقطاع غزة أو 
القذس 
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على عمدة «نايلس» وعمدة «رام الله». وقد ظلت هذه الإرادة فى ثبات تتصاعد وتتقدم 
مداع اتقو ركه لحي 10 نلق يعدي تلوت شنا اننا فك لذن الاوز الوكعوتو قن 
أحداتئها » 


وسمسصتميدت 


«لقد تنبأنا بتلك الانتفاضة منذ عام 1984 والقيادة العسكرية توقعتها منذ عام 1983 
ولكن علينا أن تلاحظ بخصوص الانتفاضة فى ذاتها أمرين: 

الأول وهو أن فده الانتفاحبة لااتمتى فى ذاتيا توديرا للأمق القومى» انبا كخلق عالة 
اضطراب داخلى وقد تؤدى إلى نتائج خطيرة من الناحية الاقتصادية: تقود إلى انخفاض 
معدل الهجرة ولكن ليس أكثر من ذلك. 

الثانى: أن هذه الانتفاضة قد تستخدم أيضا لصالع إسرائيل؛ لأنها أيضا فرصة 
لعملية استكضال مفظنة واشعة النطاق للكثافة العربية فى الأرضن المحتلة. 

المصدر الثاني للتهديد: هو الجيوش العربية المحيطة ب «إسرائيل». أى من هذه 
الجيوش لايمثل أى تهديد حقيقىء ولعدة أعوام والبراعة الإسرائيلية تبرز فى هذه الحقيقة. 
فجيش مصر التى كان مجرد ذكر اسمها يثير الرعب فى القيادات الصهيونية» أضحى 
اليوم وهو يبعث على السخرية. لقد انخفضت قدرة مصر العسكرية إلى قرابة ثلثمائة ألف 
جندى بدعوى أن السياسة العسكرية الجديدة تقوم على أساس النوعية وليس الكم, 
متنانتية هذه السنياسة أن المتقسن الحقيقى فى التضين النواكى فى معركة عسكزية هو 
عنصر الكم؛ الذى لايمكن أن طفى أى نوعية أهميته؛ وفى جميع الحروب التى خاضتها 
إسرائيل كان المحور الحقيقى النصر ثلاثة عناصر: كم .. ومفاجأة .. ونوع. وبهذا الترتيب 
المتتالى من حيث الأهمية. 

والجيش المصرى يعيش مرحلة تذيذب بين عقيدة قتالية سوفيتية» وأخرى أمريكية: 
وثالثة مصرية فى حيز التكوين. ومن ثم؛ هو بمثابة شخص لايعرف من هى أمه الحقيقية, 
هن يق ثلؤك اتسنا كل سني تكنازفيه» وتسيب إلى انفسنيا لق امتتطاعت الو اوسامبية 
الإسرائيلية أن تسقط مصر فى وحل «كامب ديفيد» وإذا كان الخروج من هذا المستنقع 
سياسيا ليس فى حاجة لأكثر من قرار شجاع, فإنه من الناحية العسكرية فى حاجة إلى 
أعادة يناء كاملة قد تستفرق عدة سنوات ». 

«هذا ويجب أن نلاحظ؛ أن الانسحاب الإسرائيلى من سيناء بقدر ما له من عيوب 
بالنسبة للأمن الاسرائيلى؛ بقدر ما له من مزايا بالنسية للجيش الإسرائيلى. فالجيش 
المصرى لو أراد أن يهاجم إسرائيل: وفى ظل الاتفاقيات الحالية» يتعين عليه أن يجتاز هذه 


للفقلةة النوومة لماحم باهو لقي عمق من جيك الوق متظقة يا وله 107 يكان قوم 
بوظيفة الإندار المبكر, الأمر الذى يعطى للجيش الإسرائيلى فرصة ثمينة للاشتباك فى 
أن أراضيى سيناء مكشوفة تسمح له - لا فقط - بالمناورة: بل ويسيادة الطيران. بعض 
الخبراء يعتقد أن الجيش المصرى وهى يحارب على القنال» فى وضع أكثر صلاحية منه 
وهى يحارب من حدود سيناء الشرقية. قد يكون فى هذا مبالغة, ولكنه قول يتضمن قسطاأً 
من الحقيقة؛ كذلك يجب أن نضيف بأن غزة لاتمثل فى ذاتها أى تهديد حقيقى. إنها 
معسكر ضكم للاجئين الذين يعملون فى داخل إسرائيل» ومن الاقتصاد الإسرائيلى 
يحصلون على قوتهم ومصادر تعيشهم. 

سوف نعود فى موضع لاحق لتحديد أهمية كل دولة عربية من دول المواجهة؛ بل ومن 
دول منطقة الشرق الأوسط؛ فى حدود تعاملها مع إسرائيل؛ ولكننا نقتصر مؤقتا على تأكيد 
أنه عقب خروج مصر من دول المواجهة, فإن أى قوة عربية لا تمثل أى تهديد حقيقى للأمن 
الإسرائيلى. 

يأتى التهديد فقط لو استطاعت جميع دول المواجهة إحداث عملية تطويق عسكرى فى 
المعسكرى الإسرائيلى فى حساية؛ لايد من أن نتايع بايجاز شدرة الأعوام المشرة الماضبية. 
لفق وتكرا دمن امع الوقاكة داك" الزلالة عشرة احداك»رمى ستطية أن تدرهها 
تحت أريعة متغيرات: 

الأول: وهو التطور الداخلى فى الجسد الإاسرائيلى. 

والثانى: فى مفاجأة المجتمع الجماهيرى العربى الذى أحال الضعف إلى قوة. 


والثالث: فى خضوع القيادة العربية لظاهرة التطور وتجاويها مع الجماهير» ومن ثم 
اكتسابها لصفات جديدة جعلتها أكثر صلاحية لمواجهة الموقف. 

والرابع: المرتبط بالتطور العام الذى يخضع له فى هذه اللحظة الإطار الدولى الإقليمى. 

فلنتابع بصفة خاصة المتغير الأول ولنتساءل؛ كيف أثر فى الفكر العسكرى الإسرائيلى 
ومحعةة نذا هافن تحوون اصرق 1 لقنا ونااتى ) تطلفلة ب نيينا لوو نعي نين قرفا لاوا د 
أى من حيث الأسلحة التى سوف تستخدم فى تلك المعركة». 
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(تطور المجتمع الإسرائيلى وخصائص قيادته المعا صرة: 

أول هذه المتغيرات وأهمها هى المجتمع الإسرائيلى: 

مما لاشك فيه أن التطور العام للدولة اليهودية» يؤكد نجاحها وتفوقها المستمرء ولكن 
هل هذا النجاح مطلق ودون قيود؟ وهل هذا النجاح لايملك العديد نيد 
وفل سكسس هيدا خطير ة: 

علماء الاجتماع فى إسرائيل» يحدثونا عن «التحول فى المجتمع الإسرائيلى لإاخفاء 
حقيقة هذأ التطور وقبوده ونقائصه. وإذا كان هذا المكان لاتستمم بالتفصيل» فإننا بحب أ 

الثانية: حول ظاهرة القيادة والريادة التى تسود المجتمع الإسرائيلى. 

كذلك يجب أن نضيف ظاهرة ثالثة دون أن نتوقف أمامها فى هذا الموضع وهى ما 
يسمى بأزمة الصهيونية الجديدة. 


منذ البداية يجب أن تلاحظ كيف أ حرب 7 كانت لها نتائج سيئّة بقدر ما كانت 
تحقيقاً وإنجازاً لايستطيع أى محلل أن يشكك فى عظمته بالنسبة للدولة الناشئة فهى أولا 

فكي ثانيا أضافت ت الى حدودها ضعف مساحتها. وهى ثالثا خرجت قوة مسيطرة فى 

أولا لقد كانت اسرائيل: تعانى من تفكك حقيقى فى جسدهاء بدأت ملامحه تبرز 
واضحة للعيان فى عام 1965 وتصير ساطعة مخيفة فى عام 1966 وكان واجب القيادة 

احدى هذه الأزمات ظاهرة النزوح, التى هى تعبير عن العديد من المشاكل. 

الآزمة الثانية وهى الأزمة الاقتصادية. الأزمة الثالثة تدور حول الأخلاق والقيم اليهودية 
التقليدية. ثم أزمة رابعة ترتبط بالصهيونية ذاتها. وهل حققت أهدافها وآن الأوان 
لتصفيتها أم أنها لا تزال فاعلة؟ 
من البقاءء لقد اكتفت بالإجابة بل على كل عرض قدم لها من جانب أولئك الذين كانت 
تعنيهم مصالحها الحقيقية وأولهم «جولدمان» رئيس الوكالة اليهودية: كان بردد «كيستجر» 
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كلمته المشهورة: على أن أدافع عن مصالح تل أبيب ضد رغبات إسرائيل؛ لقد ظن أولتك 
الذين عاشوا فى الذل لعشرات القرون أنهم أضحوا حقيقة أسياد منطقة الشرق الأوسط 
ونسوا تحهذيرات «ديجول» أن هذا ضد منطق التاريخ. 

انتصار عام 7 أجل انفجار هذه الأزمات. لم تكتشف إسرائيل أنها دون قيادات 
حقيقية إلا فى عام 1973 عندما ذهبت «جولد مائير» تبكى وراح «موشى دايان» يفكر فى 
الانتحار: ورغم ذلك فهما لايزالان بقايا الرعيل الأول: أين القيادات الكبرى من أمثال بن 
جوريون وزملائه؟ الرعيل الأول وهو يقضى آخر أيامه اختفى مع حرب أكتوبر وفى أعقابها 
ولم يبق منه سوى «مناحم بيجن»: وجاء هذا بدوره لينسحب من الحياة السياسية بصورة 
درامية تجعل كل متتبع للوقائع والأحداث يشعر أنه ليس انسحاب التقاعدء ولكنه انسحاب 
خيبة الأمل والشعور بالفشل التام فى حياة كاملة. المتتبع لتطور الحياة السياسية فى 
إسرائيل منذ عام 1982 حتى اليوم يشعر بهذه الحقيقة فى شقيها: 

أ - الفشل فى بثاء الدولة المتماسكة. 

ب - الفشل فى خلق القيادات الجديدة. 

التاحنة الأولى واضبهة فى نتائع كرب لبناق. أن إسرائيل قبل وأثتاءحوت 1967 من 
إسرائيل أثناء وعقب حرب لبنان عام 1982؟ قبل حرب الأيام الستة وإسرائيل مهددة بما 
كانت تعتقد أنه وحقن رايض على حدودها الخنؤسية فى مضين: تنثل فى شخمن ««جمال 
عبد الناصر». صاحب اليد الطويلة التى وصلت إلى اليمنء وصاحب الهيبة الدولية التى 
جعلت دول عدم الانحياز تتكتل خلفه وفى عاصمته؛ وصاحب الكلمة المسموعة لا فقط فى 
الاتحاد السوفيتى؛ بل وفى نفس الولايات المتحدة الأمريكية» وإسرائيل وهى دولة مهيمنة 
على المنطقة عام 1982 تصول وتجول فى جميع جنبات المنطقة؛ وقد روضت كل من عاداها 
وأذلت كل من لم يهادنها؟ إسرائيل قبل حرب الأيام الستة قوة واحدة متماسكة تعمل فى 
قبضة واحدة: ولنتذكر خطاب «ألون» قبل شن القتال بيومين وهى يتخلى بإرادته المنفردة 
عن وزارة الدفاع لخصمه اللدود «دايان» مطالباً بن يكون الهدف فقط القتال ويسرعة وتلك 
فى أعقاب حرب لبنان» وكل يلقى على الآخر بالتبعية بين وزير دفاع لايعرف القيم أو 
المسؤولية» ورئيس وزراء فقد سيطرته على حزيه؛ ورئيس أركان لايحترم القيادة السياسية؟ 
إسر انيل المتماسكة لم تعد متماسكة: 

ويرتبط بهذا وينيع منه طبيعة القيادات الجديدة السياسية: قيادات هشة لاتفكر إلا فى 
نفسها أى أنانية لايعنيها من المشروع الصهيونى إلا تحقيق أهدافها الذاتية. قدراتها 
محدودة لا تملك ذلك الإيقاع الفكرى الذى عرفناه فى قيادات الرعيل الأول. 

هذه الخقيقة - أى ضعف الكيان الإسرائيلى - فى حاجة إلى دراسة أكثر عمقا من 
الجانب العربى. ولكن فل هناك فى الجانب العربى من هو قادر على فهم حقيقة الأوضاع 


التى تعيشها المنطقة؟ على كل الذى يعنينا بصفة خاصة هو ما يرتبط بالقيادة العسكرية 
وذلك بسبب ضخامة النتائج المترتية على ذلك. 


قبل أن نستمر فى تحليلنا لهذه الناحية يجب أن نتذكر أن القيمادة العسكرية تملك - بل 
يحب أن تصلك - ثلاثة أنواع من القيادات: قبادة استر اتسجية ثم قيادة فنية وأخيرا قيادة 
عدانية؛: كل من هذه القيادات لابد لها من مواصفات معينة ومتميزة. هذا التعدد يرتيط يه 
تعددآخر فى داخل كل قيادة. فهناك فروع للقيادة تبعاً لكل سلاح: السلاح البرى ثم 
السلاح البحرى؛ وأخيراً الجوى. ويجب أن نضيف إلى هذه الأسلحة الثلاثة سلاح الدفاع 
الحوئى: وهكذا لذينا "انق غشن قياذة» الأسر الذي بثير عقن ذلك تشكلة القيادة الإدارية 
والتى تعنى التنظيم بين هذه القيادات المختلفة والمتعددة والمتباينة. وكلما تضخمت قوات 
الجيش كلما تضخمت المشاكل التى يفرضها هذا التعدد والتضخم لايعنى فقط ازدياد 
الكم؛ بل وتعدد مسارح العمليات من جانب؛ وتنوع طبيعة العمليات بين الحرب الشاملة 
والحرن تصف الشائلة وها سس نفت الخرب والععليات التومرة العتادة والتن قدو 
حول مواجهة العمليات الإرهابية» رغم محدودية أهميتها من جانب آخر. 

يمكن القول بصفة عامة أن الجيش الإسرائيلى برع فى جميع هذه القيادات حتى حرب 
عام 1967 فى حرب أكتوير برزت الفاعلية الفنية والقيادة الميدانية فى أوجها وعملية الثفرة 
تعبير عن ذلك؛ حرب لبنان أثيتت أن القيادة الميدانية بدورها فقدت فاعليتها . ونستطيع أن 
نجزم بأن الجيش الإسرائيلى لايعرف اليوم تفوقاً حقيقياً إلا فى القيادات الفنية أى 
القيادات التكنولوجية. 

سيب آخر يفسر لماذا الاهتمام المتزايد بالأسلحة التكنولوجية؟ لأن المجتمع الإسرائيلى 
لم يعد متماسيكا . 

ولكنه عدم تماسك هذا المجتمع؛ ويقدر إصايته بكثير من عناصر التحلل؛ بقدر تماسك 
مؤسسته العسكرية. هميش الدضاع الإسرائيلى استطاع خلال الأعوام الخمسة الما ضية - 
وبصفة عامة - خلال الفترة الممتدة من صرب لبنان 1982 حتى إيقاف إطلاق النار فى 
حسرب اللليج ( صيف 1988) أن يحقق قفزات رهيبة إلى الأمسام إنه يعمل فى صمت 
وسكون وينشر أدواته فى جميع الأبعاد استعدادا لمعر كته الفا صملة القادمة. 


((فهل نهمن على و عى يذليك؟ 


هده الكلمات الخطيرة شي شاحهة الى تفصيل» وفضوق م سسوف تشفر هن له شي مقأ لاتنا 
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بالتفصيل الكافي. ولكنن ملل البداية نوك أن تحدد النقاط الاسناسيية التي دون حوليا شطء هم 


الثورة الفكرية العسث فق والتى موك قيادات تلك المؤسيسة. 


دمع 
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سس الفصل الأول 

أولاً: فهى تفصل فصلا كاملا بين مفهوم الأمن القومى ونظرية الحربء أو العقيدة 
القتالية. وقد سبق وحللنا ذلك: وأساسه التفرقة بين سؤالين: متى يجب أن نتحارب؟ ... 
وكيف يجب أن نحارب؟ هذا الفصل الهدف منه. ألا تسمح للسلطة فير العسكرية بأن 
تتدخل للاجابة على السؤال الثانى» أن يصبح من الاختصاص المطلق للفكر العسكرى. 

ثانياً: كذلك فى هذا البعد الممدد: متى يجب أن تنحارب؟ فإن الفكر العسكرى 
الإسرائيلى يميز بين أبعاد ثلاثة لمفهوم الأمن القومى: بعد سياسي؟ وآخر اقتصادى.. إلى 
جانب البعد العسكرى. ومع التسليم بترابط كل من هذه الأبعاد الواحد منها بالآخرء إلاأن 
الاختصاص أيضاً فى هذا التعامل يجب أن يكون له احترامه بل وسطوته:. 

كالثاً:فى جنيع الأحيان فإن فكرة التوسع العسكرئ فى المفهوم الأمنى يحب أن 
تسيطر على الإدراك الإسرائيلى وهى من ثم: 

أ - يترك صياغة المفاهيم للأداة العسكرية. 

ب - يترك العنصر المهنى التكنولوجى الفنى يتحكم فى الفكر العسكرى. 

سوط وومة بشدوورة عاد #ايقاء الفكن المسكرى (1أاهاي هنو الخيرة الفالتة الناضية 
القن كراكنها كشن الفاغ الاقدر اخيلن: 

رابعاً: وهى تومن بأن الحرب القادمة والتى لابد .- منهاء أن تكون محددة. إنها سوف 
تتصف يثلاث خصائص: 

أ - سوف تكون كلية شاملة بحيث يتسع نطاقها لتشمل جميع أجزاء منطقة الشرق 
الأوسة 

ب - وسوف تكون ساحقة لأنها يجب أن تكون آخر الحروب فى المنطقة على الأقل لمدة 
نصف قرن تستطيع خلالها إسرائيل أن تبنى إمبراطوريتها الكبرى. 

ج - وهى ذلك لن تكون فقط صرب جيوش: بل هى حرب تتجه إلى الإرادة المقاتلة 
أياً كانت صورتها: شعبية وثقافية. عسكرية وحضارية. 


هذه الأعمدة للفكر الاسرائيلى فى حاجة إلى تفصيل وتعميق مع تحديد لمقدمات كل 
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(1) هل أدركتم يا دعاة السلام, ماذا يريد العدو؟ أم لازلتم مصرين على أن ما يقوله أستاذ العلوم 
السياسية خيال مريض؟ 

)2( ومن هنا يأتى أهمية التلاهم داهل صقوف القوات المسلهة ودين الأجيال التى حاريت العدو من عام 
8 وعبر 1956, 1967, 1973: وياتى أهمية بناء الإيمعان وهب الجهاد والموت فى سييل الله وجنة 


عرضها السموات والأرض. 


.3 الفصل الأول سس 
قزر تدكا دك ونا مها كل بعلن بكدة: 

رغم ذلك. فيجب أن نلاحظ كيف أن لا تزال عناصر معينة فى هذا الإدراك موضع 
غموض وعدم وضوح. علاقة «إسرائيل» بدول الجوار. وكيف ستتطور فى هذا الإدارك 
الجديد من جانب ثم علاقة النظام الإقليمى: الذى سوف تسعى إسرائيل إلى بنائه بالنظام 
الدولى من جانب آخر . وللحديث بقية». 


سس الفصل الأول 


احرب لبنان .. وتطور الفكر العسكرى اليهودى | 

تحت هذا العنوان كتب حامك رسع: 

«حرب لبنان تمثل نقطة حاسمة فى تطور العسكرية الإسرائيلية. 

لكك سيق أ اننا قيف أن ينغا 19067 كان عملي تتيلية اكتن عنها'تصيرا 
حقيقياً. وكما قلنا وذكرر سوف يأتى يوم تكتشف فيه القيادة الصهيونية أن أكبر أخطائها 
البعيد المدى من الحركة العضوية الدافعة فى المدى غير القريب. فى أى حر ب حقيقية على 
القائد المحنك أن يضع فى ذهنه ثلاثة أهداف يسعى إلى تحقيقها بشكل أو بآخر. 

أولاً: أن يقضى على الأداة المقاتلة التى يناطحهاء وأن يسحقها؛ بحيث لا تقوم لها بعد 
ذلك قائمة؛ ولو فى الأمد القريب. إن القائد الذى بعر ف في لمعظة الهمز يمة كسيف يستحعب 
قواته وينقذها من الاستئصال يكون قد حرم خصمه من نصف الانتصار. 

ثائياً: أن يرتبط ذلك بتطويع كلى وشامل للارادة المقاتلة التى يمثلها ذلك الجيش. 

ثالثاً: أن يخرج من المعركة وهى أكثر قوة وإرادة وتماسكاً مما كان عليه قبل أن يدخل 
المعركة. لو أن القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت القاهرة؛ وتوغلت فى وادى النيل» وأذلت 
القيادة المصرية:» وقضت على أداتها العسكرية: ونصبت حكومة عميلة تؤمن بالتعاون 
الحقيقى مع الغازى لأرض وادى النيل» لكانت قد استطاعت أن تحطم الكبرياء للقومية 
قرابة نصف قرن, ولكانت قادرة خلالها على أن تحقق أهدافها فى منطقة الشرق الأوسط 
وقد فقدت العروية عمودها الفقرى. الذى حدث على العكس من ذلك. إنها أيقظت العملاق 
قصة أثينا فى مواحجهة ححافل «القفرس» بقيادة (بركليس)؟ أو معجزة ألمانية الناشدة 
(وفيتست) يصرخ فيها ألا تبداً يفرنسا وهى تملك قيادة من وزن (نابليون). 

على العكس رسبت القيادة الجديدة مفاهيم الدولة البورجوازية بآنانيتهاء وقصر نظرها 
وجبنها وتخليها عن كل قيم حضارية وقومية؛ وهكذا توالت اللطمات. قصة فك الاشتباك 
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الثانى. مفاوضات الإسماعيلية»* اتفاقيات كامب ديفيد»* معاهدة السلام. ليست إلا الفصول 
الواضحة: ولكن الشعب الحقيقى انتفض ليصرخ قائلا كلا وجاءت اللطمات المعبرة عن 
إرادةالرفض. مقتل السادات. مقتل خاطر. التحالف الواقعى مع المراق موجه المد 
الإسلامى. قصة تنظيم ثورة مصر. موقف القضاء الرافض والمتصلب فى رفضه* خروج 
الجامعة عن تقاليد الخضوع والاستسلام* مجلس التعاون العربى«# جميعها فصول فى 
تطور عملاق لم يكتمل بعد. إن العملاق يتسحرك ويتثاءب ولكنه سوف يقف على قدميه 
ليصرخ مطالبا بالثأر ويوم ينتصب على قدميه» ليس بيعيد» وسوف يكون انتقامه رهيها. 

فليسمع هذه الكلمات كل مصرى مسؤول قبل رجل الشارع؛ لأن رجل الشارع بوعيه 
وحسه يعرف ذلك جيداء وإن لم يعلن عنه. 

أما الأول فهو وحده الذى أصابته غيبوية الرفاهية والتملق والكذب فبات جسدا لايدرك 
حتى مصالحه الحقيقية. الفكر العسكرى الإسرائيلى يعرف هذه الحقائق ويعرف جيداً أن 
عليه أن يواجههاء إن آجلا أى عاجلا كيف؟ هذا هو أحد التساؤلات التى يطرحها العقل 
المسؤول عن صياغة سياسة تل أبيب فى الأعوام القادمة بإلحاح.» 

((أحداث لبنان وتطور الفكر العسكرى القيادى الإسرائيلى: 

فى هذا التطور العام كانت أحداث لبنان أول درس تلقته القيادة الإسرائيلية وخير من 
حلل حرب لبنان» رجل القتال والمتخصص فى العلوم السياسية «ريتشارد جابريل»؛ ورغم 
دفاعه عن العسكرية الإسرائيلية الذى يصل به إلى حد القناعة المرضية. 

يصف هذا الكاتب حرب لبنان بأنها جاءت ولأول مرة فى تاريخ إسرائيل لتثير حقيقة 
العلاقة بين جيش الدفاع والهيكل السياسى للمجتمعء الذى يخدمه ذلك الجيش. 

السؤال هو: هل جيش الدفاع يجب أن يستخدم وفقط فى إطاره التاريخى والأخلاقى 
كقوة دفاعية عن المجتمع وعن أمن ذلك المجتمعء أم أنه أيضا أداة لتحقيق أهداف محدودة 
العلاقة بالدفا ع عن أمن الوطن؟ ورغم أن صياغة الأزمة الحقيقية بهذا الشكل يخفف من 
حقيقة المتفيرات التى تستتر خلفهاء إلا أن هذه الصياغة تفصح بوضوح عن وجود خلاف 
بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية:؛ بل هو خلاف أبعد من مجرد تعدد فى وجهات 
النظر. الخلفية الحقيقية الفكرية لهذا الخلاف تنبع من الخلاف حول تحديد معنى الأمن ‏ 
القومى وحدودها النظرية التقليدية» والتى ورثناها عن التراث الأوروبي. إن الأمن القومى 
هو تطبيق من تطبيقات نظرية الأمن من جانب» وهو يختلف ويستقل عن مفهوم المصالح 
القومية من جانب آشر. الأمن الذى هو جوهر السياسة القومية يعنى الطمائينة. الأمن 
القومى هو ذلك القسط من الطمانينة؛ التى يجب أن تسهر الدولة على تحقيقها بخصوص 
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الحماية الذاتية من الاعتداءات العضوية المفاجئة: التى قد تتعرض لها الدولة من جيرانها, 
وقد تسهل عملياتها خصائص الحدود الجيويوليتيكية. المصالح القومية هى المصالح العامة 
التى يجب بخصوصها أن ترتفع عن مستوى الطبقات أو الفئات أو التجمعات. 

الأمن القومى من ثم وفى النظرية التقليدية يتميز بخصائص ثلاث: 
فهو مفهوم استثنائى لايقبل أى توسع فى تطبيقاته. 

ثانياً: وهو صارم فى جزائه حيث مخالفته تعنى الحرب الفجائية المجهضة:. التى لا تقبل 
استثناء ولا تعرف التردد؛ أى اعتداء على أحد مبادئه يعنى إعلانا لحالة الحرب. 

ثالثاً: وهو يقوم على مبدأ الضرورة التى تبيح المحظور. مقتضى العلاقات الدولية حسن 
الجوار: ولكن هذا الواقع يأتى فتخرج عليه جميع تقاليد التعامل باسم الأمن القومى فى 
هذأ الإطار تبدى واضحة ومحددة وظيفة جيش الدفاع, 


المصالح القومية تمثل دائرة أوسع من مفهوم الأمن القومى» حيث نجد أنفسنا فى 
ميدان يرتيط بالأهداف الجماعية الكلية ولكنه يتعدى مجرد الدفاع عن الكيان الذاتى إزاء 
مخاطر الاستئصالء أو ما فى حكمه. المصالح القومية تتسع لتشمل كل ما يعنى القيم 
والاستقرار والرفاهية» بغض النظر عن نوع التعامل والطرف المعاملء الاغتيال أو الاعتداء 
على المصالح القومية أمر يستقل وينفصل عن وظيفة الجيش. 


وطالما أن الأمن القومى فى معناه الضيق لم يصيه تهديدء فلا موضع للحديث عن 
مسؤولية القوات المسلحة؛ بل وليس من الأمور المشروعة أن تدعى للتدخل بأى شكل كان. 

هذا المعنى التقليدى الذى ظلت تحترمه تقاليد الممارسة الغربية؛ وتحرص على 
الانصياع له تقاليد الجيش الإسرائيلى» بدأت فى الفترة الأخيرة ويصفة خاصة فى التقليد 
الأمريكى منذ فترة وجود «كنيدى» فى السلطة؛ وفى إسرائيل مع حرب لبنان تتخلى عنه 
لتقاليد جديدة: غزت أيضا الفكر السوفيتى؛ بل ووجدت صداها فى الفقه العربى ريح 
جديدة تخلط بين الأمن القومى والمصالح القومية» وتجعل من كلمة الأمن القومى مرادقا 
لكلمة الأمن بدأت تهب عاصفة على الفكر الدخيل على التقاليد العلمية بأهداف مخطفة., 
هذا الفكر الجديد رداء لإضفاء صفة الشرعية على سلوك فى طبيعته غير مشروع؛ الأمن 
القومى مفهوم ميق زهى ينرق اتذاوزاك ومن قعافإن الفقه ملوريان مده التساور اك بحب 
و ين أضيق الحدودء وواشنطن وهى فى موضع القوة تستطيع أن تتستر خلف 
عنفوان سطوتهاء لتبرر هذه التجاوزات ولكنها تجد فى هذا المفهوم رداء يسمح يستر 
العمورة. وهكذا هى تصف الوجود الإسرائيلى بأنه جزء من الأمن القومى الأمريكى. 


الاتحاد السوفيتى يسلك نفس السلوك؛ ومن ثم يصف استقرار النظم الشيوعية فى شرق 
أورويا بأنه جزء من الأمن القومى السوفيتى. كذلك فهو يستخدم رداء لإذابة صلابة مبادئ 
الأمن القومى» وخلق القناعة بأن حماية الجسد لا تقل أهمية عن قبول مفاهيم التنمية وما 
تعنيه من تطور لمفاهيم اليسر والرفاهية: بل وقد تكون هذه الأخيرة أكثر أهمية من الكرامة 
القومية. وهكذا استطاعت المفاهيم الاقتصادية مهما ارتفعت من حيث أهميتها؛ فهى دائما 
مفاهيم تابعة أن ترتفع لتفرض على مفاهيم التكامل القومىء والإرادة القومية أن تنزوى 
جانيا ولو فى بعض المواقف. 

الفقه الإسرائيلي العسكرى ويصفة خاصة عقب اتفاقيات «كامب ديفيد» تابع الفقه 
الأمريكى فى هذا التوجه. بالنسبة لشطره الأول؛ وهو توسيع المفهوم لصالح التوسع 
والسيطرة. المصالح القومية هى والأمن القومى صنوان» وما ينطوى تحت كلمة المصالح 
القومية يقودنا إلى مفهوم الأمن القومى كذلك: فإن الأمن القومى والآمن حقيقة واحدة. 
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وهكذا انهارت الحواجز. وأضحت الكلمات الثلاث تعبر عن حقيقة واحدة: وتقود إلى 
نتيجة واحدة: أى بعبارة أدق رد فعل مماثئل أمن. أمن قومى. مصالح قومية. خطورة هذا 
التطور الفكرى تنيع من ثلاث نتائج: 

الأولى: أنه يقود إلى جعل الجيش أداة سياسية تتدخل فى كل نشاط للدولة فى الداخل 
أى الخارج. فى العلاقات المرتبطة بحماية حدود الجوار؛ أى ما عدا ذلك من علاقات وينفس 
منهاجية السلوك الهجومى أى الحرب الفجائية الخاطفة. 

الثانية: إنه ينتهى بأن يجعل شريعة الفاب هى المسيطرة على جميع العلاقات التى 
تصير فيها الدولة طرفا فاعلاء حتى فى علاقات الدولة بمواطنيهاء حيث من المسلم به أن 
القوة يجب أن تختفى؛ ليحل موضعها الإقناع, والاقتناع, وحيث لايمكن أن يسود الالتقاء 
والصدق فى علاقة الاتصال بين الحاكم والمحكوم.» 
((أخطاء القيادة ا 


فلنيداً بطر حم التساول وهذا ما يعنينا على وه الخصوص: عن حقيقة أخطاء القيادة 
العمدكرية من عر لننان هوالت احقيهها الفكن المشكوى اكطون موز فصفه أعانة 
فوا غة تطاريكه القالية. 

الخطا الأول: يدور حول أهداف الحرب. الحرب ليست مجرد معركة؛ ينتصر فيها 
الجيش. إنها حركة تسعى لتحقيق أهداف معينة أبعد من الانتصار فى معركة تحقيق هذه 
الأهداف هو وحده محور الانتصار. وقعت القيادة الإسرائيلية فى هذا الخطأ فى حرب 
7 ولم تتعلم من أخطائهاء ووقعت أيضا فى نفس الخطأ القيادة المصرية فى حرب 


سس الفصل الأول 
3؛ ومع ذلك فإن القيادة الإسرائيلية لم تستوعب الدرس. نفس المأساة أصابت تلك 
القيادة فى حرب لبنان: ولكن بصورة أكثر وضوحا وأكثر خطورة. المتتبع لحرب لبنان 
يلمس منذ البداية كيف أن هذه الأهداف فى ذهن القيادة السياسية:؛ لم تكن هى الأهداف 
فى ذهن القيادة العسكرية؛ حتى أن البعض يتساءل وبحق هل اختلفت مع تلك الحرب 
طبيعة العلاقة بين العنصر المدنى والعنصرالعسكرى فى التعامل القيادى الإسرائيلى؟ 

الجيش كان دائما وحتى حرب 1973 وأنطلاقا من المفاهيم التى صاغها بن جوريون 
يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: 

أولاً: الجيش هو أداة الدولة لتنفيذ سياستها. 

ثانياً: إنه لذلك يخضع لمراجعة فعلية من السلطة؛ السياسية القومية. 

كالثاً: وهو لذلك مستقل ومنفصل تماما عن النظام الحزبى. 

فى حرب لبنان هذه النواحى جميعها اختفت بدرجة أو بأخرى. على أن أخطر ما يعنينا 
هو فى إدارة الحرب ذاتهاء الأمر الذى يثيت ما سبق وذكرناه من أن حرب لبنان قدمت 
للفكر العسكرى الإسرائيلى» خبرة لم يكن يتوقعها. أخضعها لدراسة متأنية لابد وأن 
تعكس نفسها فى تصوره للحرب القادمة. الجيش الإسرائيلى حارب فى عام 1982 بخبرة 
حرب عام 3 وكما أصابه الغرور فى انتصار 1967 فقد أصابته نشوة التخلص 
بسرعة من الهزيمة فى أعقاب الثفرة؛ وما ارتبط بها عقب ذلك من مفاوضات معروفة, 
ليست فى حاجة إلى تفصيل. وهنا تبدو بوضوح حقيقة المأساة التى نعيشها فهى فى 
إسرائيل ويالنسبة لخيرة حرب 1982» ليست مجرد العلاقات بين العنصر المدنى والعنصر 
العسكرى. وهى فى الجانب العربى تتعدى جيشا فشل فى حرب محدودة, إنها درس 
تعلمت منه القيادة التكنولوجية أو المهنية الجديدة كيف يجب أن تعد نفسها للحرب القادمة. 

فلنقتصر مؤقتا على هذا الدرس بالنسبة للجانب الإسرائيلى. 

حرب لبنان تثبت أن إسرائيل خاضت تلك الحرب» دون أن تملك قيادات استراتيجية 
حقيقية على المستوى العسكرى والسياسى. لقد حارب جيش الدفاع الإسرائيلى وقد أعاد 
صياغة عقيدته على ضوء فشله ونجاحه فى سيناءء ودون أن يدرك أن لبنان ليست سيناء 
وأن الحرب فى لبنان ليست تكراراً أو نموذجاً لحرويه السابقة؛ إنها حرب من نوع جديد لا 
صلة لها بحروب تل أبيب السابقة. إلا جزئيا. ما هى حروب إسرائيل السايقة؛ فى 
مجموعها وأساسا مع مصرء لم تعرف فى هذه الحروب إلا صدامات الجيوش فى صحراء 
متسعة تسمح بالكر والفر وسرعة الحركة؛ مع سيطرة سلاح الجو من جانب وسلاح 
المدرعات من جانب آخرء والقدرة على التحكم فى الاستخبارات فى العمق من جانب ثالث. 


والخيرا حزية لجناة” تتسال قن كنود كار حرو كال ولعرب كيدان فى هروت نيزا فيل 
السابقة, عرف الجيش اليهودى حرب المدن جزئياء فى بور سعيد عام 1956 ويصفة 
خاصة فى السويس عام 1973 فضصلا عن بعض فصول مهدودة فى كل من الجولان 
والضفة؛ وفى كلا المعركتين بصفة خاصة بور سعيد 1956 والسويس عام 1973 تلقن 
دروسا لم تستطع القيادة الإسرائيلية أن تعى معناها الحقيقى: نشوة النصر أعمت هذه 
القيادة عن أن تحلل وتراجع: أما حرب الجبال وهى نموذج للحروب القادمة سواء فى لبنان 
وبسواء فى أجزاء واسعة من سوريا فلم يكن قد قدر للجيش الإسرائيلى أن يتعامل معها. 

وهذا تعكير عق اختقاء القيادة الاسكراتيهية: والتى يروت فن أكثن من معد واجد 
نستطيع أن نذكر أهمها: 

أولاً: اختضساء المعلومات والخسرة بتخصوص أرض المعركة. لقد عودتنا القيادة 
الإستراشاية ة أن تجمع معلومات دقيقة عن الأرض التى سوف تدور عليها العصرب (1)) فهى 
الو عام انق يصب أن متمتضنه القائه الميداني في حرب لبنان» لم يحدث ذلك وهو أول رسي 
يعصب أن يتعلمه القائد الاستر اتيجى للتعامل الميدانى فالقائد الاستر اتيجى هو الذى يعد هذه 
المعلومات ويمد بها القائد الميداني قبل تحر كه وهو فى حرب ليئان يقدم لنا قصورا 
خطيرا اعترفت به نفس القيادة المسؤولة عقب القتال يذكرنا بقصة الجيش المصرى فى 
اليف 

كأكيا: : عملية تشكيل القوات الذى لم يكن بدوره يتفق مع خصائص الأرض التى كان 
يحارب فوقها الجيش الإسرائيلى؛ يبرز هذا واضحا فى الاهتمام المطلق بالدبابة فى ميدان 
لاتسمح طبيعته بتقدم أكثر من دبابة واحدة فى وقت واحدء مع ما يعنيه ذلك من إمكانية 


اصطيادهقا بسهولة. الحرب هى مقاتل وسلاح وأرضية ويجب أن يحدث توافق كامل بين 
العناصر الثلاثة, والنصر فى الحرب هو قيادة وإرادة وخطة (*) وهى عناصر بدورها يجب 
أن تنصهر فى بوتقة واحدة حيث عناصر الحرب جميعهاء يجب أن تندمج فى الإرادة وكان 
على الفكر العسكرى الإسرائيلى أن يكتشف ذلك فى لبنان 

ثالثاً. عدم تدريب المقاتلين على حرب الجبالء بما تعنيه من مهارة معينة؛ وعلى حرب 


مق اليفك حرصت أمريكا ودول حلف الأطلئط ى على عمل مناورات مشتركة مع مصر وغيرها من 
بلاد العالم العربى؛ لأنها أرض المعارك المستقبلية» ومن أجل ذلك حرصت الدول التى تقدم معونات 
إلى العالم العربى على ربط ذلك بعملية مسح شامل للبلد التى تقدم له المعونة. مسح من ناحية 
الشروات, مسح من ناحية السكان. مسح من ناحية الكفاءات. راجع كتاب (المؤامرة على التعليم 
والعلم) صلاح الدين محمد وأخرون: دار الوفاء للطباعة والنشر. راجع المقالة فى الأهرام الاقتصادى 
«المعونة الأمريكية لمن؟ لمصر أم أمريكا بقلم دينا جلال؛ عام 1988. 


86 ظج 2 الأو 9 انر 
المدن وما تفرضه من شجاعة من نوع معين وقدرة على المبادأة الفردية. حرب الجبال 
أسساسها متفهومنان:الاتكشان'والاختفاء مع" القدزة رالصصلاحية للتسلق والقتال أثناء 
للصرب المنفردة عشي المقاتل الذى 5 يحارب وحيدأ أو فى مجموعة محدول 8 العدد ونس 
ف معدل على فط سين مق الآهمية العددنة: 

رابعاً: الاهتمام المطلق بحياة المقاتلين وهى أمر يتناقض بصفة خاصة مع حرب المدن 
التى من طييعته - وكما سيق وذكرنا - متميزة وتتنافى مع مثل هذه الاعتبارات مهما يلغت 
من أهمية. 

عرب الاق انك رطا القنابة الأسرافيلية القى لد كن فاسيرا على القيالة العسكرية 
فن غلب هنورهاء يل :تهداها إلى القنانة السمانسية النى توقورف كيف فيظن على هذه 
القيادة العسكرية؛ رغم أخطائها ولنتذكر بعض ملامح تلك الأخطاء: 

أ - مركزية القيادة التى أضحت بحيث لم يعد يتم اتخاذ أى قرار إلا فقط وأساسا 
على أعلى مستوى» وهذأ يخالف جميع تقاليد رش الدفاع الإسراثيلى التى عرفها 
ومارسها نصقة خاصة فى معرويه الأريع السايقة. 


ب - اتجاه القيادة العسكرية لعدم احترام الأوامر القيادية الصادرة من الطبقة 
المسؤولة عن إدارة دفة العمل القومىء» وهذا كان لابد وأن يعكس يدوره اختلالا فى نفس 
داخل القيادة العسكرية من حيث احترام مستويات التعامل التصاعدى. 

ج - سيطرة التفكير التقليدى على القيادات الميدانية: الأمر الذى لابد وأن يقود إلى 
اختفاء الشجاعة والقدرة على المبادرة مع ما يعنيه من تحمل المسؤولية. 

وهكذا اختفت فى حرب لبنان كل ما تعودتاه سابقا فى جيش إسرائيل من المبادرة 
والأخذ يزمام الموقف, والنبوغ فى التصورء وسرعة رد الفعلء والشجاعة فى تحمل 
المسؤولية» رغم جميع المخاطر التى يمكن أن تحيط القائد الميدانى. 

هذا الترهل فى الجيش الإسرائيلى: له مصادر متعددة: أيرزتها فى صورة ساطعة 
حرب لبنان 1982, وكان لابد وأن تعيد القيادة العسكرية الإسرائيلية بناء تصورها للتعامل 
على أساس وضع حد لهذه النقائص. 

ما هى أولا مصادر هذا الترهل؟ 

أولا: الترهل العام فى المجتمع الإسرائيلى؛ لابد وأن يعكس نفسه فى الجيش والقطاع 
العسكرى؛ فالجيش الإسرائيلى هو الأمة المحارية» وهى يتضمن جميع قطاعات المجتمع 


دون استدثناء. 

ثانياً: ضعف المتغير الأيديولوجى؛ الذى عبر عنه بأزمة الصهيونية: والذى برز واضحاً 
فى حرب لبنان يسيب طبيعة تلك الحرب وأهدافها التوسعية والخفية. 

ثالثاً: سيطرة العنصر المهنى - أى الجندى المهنى - على القيادات أنه ليس القائد 
الذى تعودناه صهيونى متعصبء عمل فى الحياة السياسية وانتقل ليصير جنديا ونموذجه 
موشى دايان, ولكنه عسكرى منذ نشأته لم يعرف حياة السياسة إلا نسبياء وفى مرحلة 


متآاخرة تنموذجه الواضح رؤساء الأركان منذ حشرب ليذان حتى اليوم» ودون استثئناء مثل 
هذا النموذج للجندى فى حاجة إلى إطار للتعامل له خصائص معينة:؛ لم توفرها له حرب 
لبنان. 

رابعاً: الجندى الذى حارب عام 1982 هو جندى مرفه ماديا ومعنويا. ولد فى أرض 
إسرائيل» وعاش انتصارات 1967 شاباً فملأه الغرور على عكس جندى حرب 1967 الذى 
جاء من الخارج صبيا مشرداً وعاش عشرين عاماً؛ وهو يتساءل: هل سوف يقدر له أن 
يكون له وطن حقيقي؟ أم سوف يفرض عليه من جديد ترحال آخر كما عرف أباؤه 
وأجداده؟ هذا الفارق الزمنى الذى لم يتجاوز خمسة عشر عاماً؛ هو فارق بين جيلين: بين 

يرتبط بهذا التغيير الداخلى فى القيادة العسكرية الإسرائيلية التفسخ فى المجتمع 
اليهودى ذاته من جانبء واختفاء القيادات الكبرى من جانب آخرء كلاهما متغيران على 
قسط خطير من الأهمية حيث المتغير سبب ونتيجة فى آن واحد. والواقع أن هذين 
الدولى لم يعد ينظر إلى إسرائيل نفس النظرة التى سيطرت عليه حتى حرب عام 11/3 
كيف كانت نظرة الأوربى إلى الإسرائيلى؟ هو اليهودى المتحفز الذى يرفض مصيره من 
جانبء والمؤمن بمثاليات معينة من جانب آخرء والذى حفر - بفضل دعاية واعية ومخططة- 
خنادق ثابتة من التأييد والإعجاب فى الرأى العام الأوربى. هذه النظرة قد اختفت بل وإلى 
غير رجعة وجاعت لتحل محلها صورة البهودى المنحل: الذى لاقيم له ولا أخلاق والذى 
هو على استعداد لأن يستخدم أقذر السلوكيات لتحقيق أهدافه. اليهودى فى صبرا 
وشاتيلا هى اليوم الذى يسيطر على ذهن الرأى العام الأوربى. صحيح أن الدعاية العربية 
القريب الرأى العام الغربى إلى نظرته التى عرفها نحو الإسرائيلى حتى عام 1973. حتى 
فى الولايات المتحدة: والتى تعلن عن التأييد المطلق ل «إسرائيل» بدأت تصوغ لغفتها 
باعتبارات المصلحة القومية, وليست بأخلاقيات التعامل اليهودى - مما لاشك فيه - أن 


سس الفصل الأول 7 سس 
النتيجة تظل واحدة:؛ وهى التأييد المضطرد للسياسة الإسرائيلية, ولكن يجب أن نعترف 
بأن الفارق جوهرى بحيث يتضمن شرخا فى حقيقة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب» فى 
حاجة إلى القائد الماهر الذى يعرف كيف يخترقه. 

ولكن هل تظل القيادة العسكرية فى مواجهة هذه التطورات تقف موقفا سلبياء أم أنها 
تسعى لإعادة التعامل مع هذه المتغيرات الجديدة؟ وما هى حدود هذا التعامل الجديد؟ 
الإعداد لانقلاب كامل. أم التوغل فى مراكز صنع القرار - أيضا - المدنى؛ أم الاكتفاء 
بالعمل فى صمت وهدوء للاعداد لبناء جديد للدولة فى حدود تعاملها مع جيش الدفاع 
استعداداً للمعركة القادمة؟ 

الأسئلة تتدافع ولكن لم تحن بعد لحظة الإجابة عليها. 

على أن أخطر النتائج المرتبطة بحرب لبنان» وما فرضته وما أبرزته من تطورات هى 
تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية. سياسة إسرائيل الخارجية؛ حتى بداية الثمانينات كانت 
سياسة ناجحة. وقصة الحوار بين «مناحم بيجن» و«السادات» هى قمة هذا النجاح. 
فالركسن «السادات» اسقظات القاقك الإبيراتيلن أن يكيلة إلن آرات ترفضن على وقم 
أقدامه. وذلك رغم موقف مصر التفاوضى الصلب فى تلك اللحظة. فهى منتصرة أو على 
الأقل نصف منتصرة فى حرب أكتويرء والولايات المتحدة متلهفة على فتح قناة السويس, 
والعودة إلى المنطقة العريية بقواعد ثابتة تسمح لها بخلق عملية توازن مع إسرائيل» ومصر 
لم تسقط بعد فى مستنقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة؛ فإذا نظرنا إلى الأداة الخارجية 
الإسرائيلية فى أواخر الثمانينات لهالنا الفارق: هذه الأداة لا تعرف كيف تتلاعب «يحسنى 
مبارك» رغم أن مصر فى وضع لاتحسد عليه: انتصارها فى أكتوير قد تبخر وانتمى إلى 
التاريخ: علاقتها يالعرب واضحة صريحة من حيث المقاطعة. 

شك" الإكفس ان اذا ننه لقو دن اماو لوطت قو وكات كع فقو كاق فواعين 
عسكرية خارج إسرائيل» واكتفت باتفاق استراتيجى مع تل أبيبء الفريق المحيط بالرئيس 
«حسنى مبارك» لايملك أى قدرات قيادية حقيقية أو على الأقل هو لايمثل قدرة التماسك 
والتناسق؛ هذه الإدارة الإسرائيلية أيضا تقف أمام «جورباتشوف» مكتوفة الأيدى» رغم ما 
تتجه لها سياسته من إمكانيات غير محددة لم تعرفها فى أى مرحلة من تاريخهاء على أن 
أخطن “ما مجاهو انها ققرت القدرة عن القاتس المفية على نون الخران الشفراف: 
للمنطقة العربية حرب الخليج أتاحت للدبلوماسية الإسرائيلية فرصا لا حدود لهاء لم تعرف 
كيف تحيلها إلى فعل حقيقى, تركيا لاتتردد فى أن تلقى بشباكها نحو العالم العربى بثبات 
بدأت بسوريا والعراق» وأعقبت يمصر دون أن تترك جانيا السعودية؛ الحبيشة فتحت يايها 
على مصراعيه للنفوذ المصرىء كل هذا يفصح بوضوع عن أن النجاع الإسرائيلى قد , . 


عضت .- ٠‏ 248 الفصل الأول سس 
تقلص أو على الأقل لم بعد يسايق قوته الى عرفناها خلال الفترةالممتدة من حرب 17 
حتى حرب 1973 ثم من اتفاقية فك الاشتباك الثانية عام 1975 وحتى موت الرئيس 
«السادات». 

قمااهى خنينة الأجدا ث؟ فل هذا تطور تلقائي تعبير عن طبيعة الجسد الإسرائيلى؟ أم 
أن هناك مُخططا يستتر خلف تلك الوقائع أم لا تستطيم العين المجردة أن تكتشفه. ولابد 
من الغوص فى أعماق متغيرات التطورء لاكتشاف معناه الحقيقى؟ وأين من هذه المؤفسسة 
العسكرية؟ 

تطيل هذه النوا حى ( *) لايمكن أن يكون كاملاة إلا إذ ذا رمطنا التطور الداخلى فى 
المجتمع الإسرائيلى» بالاطار الدولى والاقليمى (1), وهو أمر لم بحن بعد أ تنتصدى له, 


الداتقذة برأم عدالدة بمخلضلة رون لماه فقيه) بمنطقة الصراع العربى الاسرائيلى لم تستفد الأمة العربية 
كته مقدارية ا اننتتان الفدي 

4:1( الخنافي ف تعرفى ابا ليل اللواه ارك سر قن قورع مكمه كلانه كان امقر اقيكة 
الشاملة باكاديمية ناصر العسكرية (رحمه الله) فى كتابه كيف نفكّر استراتيجياً. مركز الإعلام 
العربى عام 1997. 


49 سس 


+ من هو العدو الذى سوف ننازله؟ 
من هو الخصم الحقيقى الذى ينبغى على إسرائيل أن تتعامل معه فى المقبة 


ا قاد همة. 


» مبادئ التعامل الإسرائيلى مع المجتمع الجماهيرى: 

- صنع التضامن العربي ووسائله. 

- تعخر يب التحسد العر بي و مشا كله. 

- أهمية الضفة والقطاع بالنسبة لأمن إسرائيل. 

حول هذه المو ضوعات كتنب حامد ريمع: 

«قفى مواجهة الضعف الإسرائيلى الذى قد يبدى غير واضح لأول وهلة تلحظ أزدياد 
القوة العربية أى إن شئنا بعبارة أكثر دقة ميلاد قوة عربية لم تتبلور بعد ولكن مظاهر 
وجودها قد أثيتت أنها فى طريقها للتبلور. السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال السبعينات 
ومنذ حرب الأيام الستة؛ أساسها تفريغ الجسد العربي (1) من جميع عناصر القوة فى 
أعقات حون أكتويرة لوزت نلك «الشياضة فى 'ضدونة واضيحة .عتاضين القزة كنا #تنهيا 
الأحداث ثلاثة: 

أولاً: الكمٌ المصرى. 

ثاثياً: الاندفا ع الأيديولوجى السورى. 

كالقا: الثات العراقى. 


0ك 


(1) من هنا نبعت ضرورة تصفية القوة العراقية من خلال أزمة الخليج وتمزيقها إلى دويلات. 


عض 50 سكت الفضل الأول د 


القوفة 
فى سوريا الإيمان والقناعة ذات التقاليد التاريخية بوحدة الصف العربى. 


فى العراق هناك إسبرطة العربية (1). استطاعت السياسة الخارجية أن تفرغ هذه 
القدرة ويتدرج لم تفهمه القيادة المسؤولة العربية» فهى أولا منعت هذه القدرات من التلاحم 
الذى بدا واضحا أنه فى بداية هذا الطريقء: أثناء حرب أكتويرء ثم أوقعت كلا من هذه 
القوى فى أحد المستنقعات. أخرجت مصر من الصف العربى باتفاقية «كامب ديفيد» 
ودفعت هذا المجتمع بوسائل خفية وغير واضحة إلى التوحل فى مشاكله الداخلية وليس 
من قبيل المصادفة انتشار المخدرات فى هذا المجتمع. ثم هى شجعت النظام السورى على 
أن ينكفئ على نفسه» ويتتوحل فى لبنان. وتركت لإيران أن تولى إجهاض أى قوة أو قدرة 
عراقية. وهكذا وبهذا التوجه فر ضت على كل قوة أن تعيش مشاكلهاء ثم أكملت ذلك بعملية 
تضريب داخلية واسعة النطاق» ارتبطت بحر ب نفسية لم يعرف العالم العربى حتى الآن 
كيف يواجهها. 

رغم ذلك؛ ورغم النجاح الذى سجله هذا التخطيط حتى الآن فإنه فى الأمد البعيد لن 
ينتظره سوى الفشلء والذى أفشل هذا المخطط حتى الآن بأن منعه من تحقيق أهدافه 
والذى سوف يفشله فى الأعوام القادمة هو: أولا وقبل كل شىء آخر قوة الجماهيرء أو 
بعبارة أكثر دقة هى ميلاد الأمة الجماهير ية. 

ثم لا نزال فى بداية المرحلة؛ ولكن هذا الميلاد واضح لاريب فيه؛ والغريب أنه بقدر أن 
القيادات العربية غير واعية بتلك الحقيقة: فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية قد لمست ذلك 
وأعدت عوقها لواحيف فى معزكقيا القازينة 71 ١‏ ميداخ الشركة مرائدل المعوقة سارك 
للقتال. أسلوب لإدارة القتال. 


والحديث ذو شجون.» 

وا صمل ال كتور حصامد ر بيع تتصليله يقو لله: 

«أحد العناصر الأساسية التى تشغل تفكير القيادة العسكرية الاستراتيجية 
الإسرائيلية.. هو ميلاد المجتمع الجماهيرى العربى. خلف هذا التفكير سؤال آخر أكثر 
(1) إحدى المدن اليونانية فى مقابل أثينا. 

المقاومة الحقيقية على نمط ما حدث فى البوسنة والهرسك وكوسوفا ومن قبل على أرض فلسطينء وما 

حدث فى مدن قناة السويس بعد نكية 1967. 


خطورة يطرحه الفكر العسكرى بإلحاح وتكرار مِنْ هو العدو الذى سوف ننازله؟ من هو 
الخصم الحقيقى الذى يتعين على إسرائيل أن تتعامل معه فى الحقية القادمة؟ لقد حدث 
تطور حقيقم فى المنطقة: ولم يعد عدو إسرائيل هو تلك النظم المتعفنة التى حملت راية 
الغبرا ع وجعلت متها مهورا لاششيرزان حلوسنها فى السلطة هزه النظم ورعب يعوا هنا 
القرس وصدرا كرا خرن الرحقة القري شدرت القناية ارا ليه كف كتمايل مهيا 
سياسة «كامب ديفيد» ليس لها تطبيق واهدء ورغم أن هذه الكلمة التصقت «هالسادات» 
وسياسة مصر عقب حرب أكتوير, إلا أنها فى حقيقة الأمر هى سياسة «النظام العربى» 
فى المنطقة: ومنذ فترة سابقة على نفس اختفاء حمال عبد الناصرء ما هى هذه السياسة 
فى جوهرها؟ الحل السلمى من جانب» وفتح باب الاتصال على أساس تقديم التنازلات من 
جانب الك 

اللسقابظة :الي ادي اعدو وك بلسي لكات لوا تين عايج عر 
التطبيقات غير العلنية عديدة: ذكر أحدها «شيمون بيرين» أثناء وجوده فى الرياط, لانريد 
المحكومة وتحولهاإلى قدرة قتالية (1). إنها لم تستطع بعد أن تتتحول إلى مفهوم الأمة 
المحارية» ولكنها تسير فى هذا الطريق بخطى حثيثة. معالم هذا التطور واضحة: رجل 
الديموقراطية؛ ثم رجل المقاومة فى الشام الكبرى» فى سوريا وفى لبنان ويصفة خاصة فى 
الأرض المحتلة. لقد حمل سلاح الرفضء وجعل أساس حريه المميتة انتفاضة الحجارة. 

إن هذه الانتفاضة ليست موجيهة فقط إلى المحتل الإسرائيلى: بل إنها أحد جاج موجه 
إلى جميع الحكومات العربية أيضا. على أن التطبيق الحقيقى الذى جعل القيادة 
الصهيونية تعيد حساباتها هو فى أرض العراق» حيث استطاع الجندى العراقى أن ينسى 
جميع الأخطاء ويتكتل خلف الإرادة المقاتلة فى صف واحد., استمر فى عملية الثيات خلال 
ثمانى سنوات» لم تستطع جميع الأسلحة المستخدمة أن تزحزحه عن موقفه ولى خطوة 


هذا الطاغية أن يقودها إلى ما يغضب الله ويوقعهم فيما يهلك الأمة. 


0ك «مجمحصفالتتطت صمت داس ته داجتكع داتعا واو لكت تا تاحابملا مز 00 


نعير عن ميلاد الأمة الجديدة: الأمة المقاتلة: 

المجتمع الجماهيرى العربى» الذى ولد خلال الأعوام الثمانية الماضية فى حتميع أجزاء 
منطقة المشرق العربىء» فى حاجة إلى دراسة على حدة؛ وإذا كانت الأنظمة العربية لم تقم 
حتى اليوم بهذه الدراسة:؛ فإن الفكر العسكرى الصهيونى أخضع هذه الظاهرة لتحليل 
كاملء من منطلق اعتبارات الأمن القومى الإسرائيلى؛ والتى خلاصتها أن ححربه القادمة 
ليست مع نظم مسوف تهوى من أول ضر بق وإنما مع شصوب كاملة تملك إرادة الر فض 
والمقاو ممة. 

هذا الواقع الجعديد فى حاجة إلى تعامل من نوع ججديد فى هذا التعامل يجب أن نميز 
بين مر حلتين من مر احل التتعامل: المر حلة السابقة على السرب إذ يجب أن تخلق حالة 
الشلل فى الواقع الجديد لتجهض هذا التطورء فى مر حلة الحصرب لتستطيع أن تستأ صل 
المجتمع الجماهيرىء وتحيله إلى حالة اليأس والاستسلام التى ميزت المجتمع العربى حتى 
سما سك كا سم ف نيفيك . 

فانقتصر مؤقتا على المر حلة الأولى: مرحملة التعامل السلمى والسابقة والمعدة للتحرب 
القادهة. 


مبادئ التعامل الإسرائيلى مع المجتمع العر بي التجماهيرى: 
نستطيع أن نحدد ميادئ هذا التعامل حول ستة عناصر أساسية: 
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أولا: منع التضامن العربي من أن يحدث أى نوع من أنوا ع التقارب بين دول المشرق 
العو 

قافياً؟ اهراء عيلنة 'فكريي واسفة اللطاق فى ميم أخيزاء الخسد العريق: 
ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام السياسى كأداة للإرباك وخلق التناقضات. 
رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 
كامينا ١‏ النهة غز عقا عدر فى شملءة المشاتةة الدولية: 
نكا دسا كلاق تكسالنات الاتليمية الشافظة 

قد بيدو لأول وهلة أن العناصر الثلاثة الأخيرة محدودة العلاقة يحقيقة هذا التطور 
الجماهيرى:؛ ولكن هذا غير صحيح. وسوف نرى فى موضع آخر مدى العلاقة الخفية بين 
ننه الناقه ومطوى منطفة الشوق العرى اتح كلق لذج" اللقائرة اوس تمي فى هذا 
لوطتو عاك كهلون العناصين ادن 


(1) رغم ضعف الأمة فإن العدو لا يستطيع أن ينازلها فى معركة حقيقية وجهاً لوجه؛ ولهذا فإنه يسعى 
إلى تفتيت وحدتها حتى يتمكن منها! كما أنه يخلق حالة من العداء بين الرعاة والرعية لتقوم الرعاة 
بضرب ظهور أبناء الأمة لمصلحة العدو. 
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عن أقنا كل 11 كللى فنن ' تمليل هد الكداهدن الختلفه والقى اسه كرون افد 
السياسى لمفهوم الآمن القومى الإسرائيلى. 

عزنا ”الل تقو سررة الخو بالماء كتهيرا فاشاقي هذا" الأدوا نالعا درسي جومم 
الضفة الغريية) من مفهوم الأمن القومى وتكرر (الضفة الفريية) مع استبعاد قطاع غزة 
فى هذه اللحظة التى يتحدث فيها الجميع عن مخطط السلام» واحتمالات هل مشكلة 
الصراع العريى الإسرائيلى. يجب أن نفهم بوضوح حقيقة الإدراك الإسرائيلى» ويصفة 
خاصة العسكرىء والذى سوف يتحكم فى صنْع القرار. لقد سبق ورأينا المحللين الأجانب 
يعتيرون أن احتلال هذه المنطقة ليس ضصرورة لحماية الأمن الأسراتيلى» وأنها مساألة 
الفكر العسكرى تؤكد على الفكرة المخالفة. 
السيطرة الإسرائيلية والضفة الغريبة ‏ 

الأشنان القى :تسدل تنا السيطزة الأسبر اليه عل قله المنطقة» آل [الضيفة الفويية7) 
مقن النظر عن المسمياتء, ويحديث تستطيع الإرادة الصهيوئية أن تتحكم فى جميع 
المجريات الأآمنية؛ بل ويحيث تصل إلى حد رفض فكرة نزع المنطقة من السلاح:؛ تنيع من 
متغيرات أساسية:» وهى جميعها لاترتبط بالمفهوم الأيديولوجى المتعلق ب «إسرائيل الكبرى» 
وغيره من الادعاءات التى تسساق عادة يذلك الخصوص. 


» المتغير الأول: إن هذه المنطقة ضرورية لكل ما له صفة بالإنذار المبكر لأى هجوم 


مفاجي» وود نصفة خاصة مع الآأخذ فى الاعتبار: 


سه أن القوات الأردنية أضدهت اليوم تملك قدرة فجومية لايجوز أت قينا بهاء 
وبصفة خاصة والأردن يملك قدرة مقيدة على الدفاع الجوي. لم يكن تملكها فى أى مرحلة 


ووس كفي فق احرراء فح عا بيك الظر1 "القن قربط اللعرا وها لأروة سزالدي 
يجعل إمكانية وصول القوات المدرعة العراقية إلى الأردن للمشاركة فى هجوم مخترقاً 
ملف سيف فى ازوف ا زيفين اا شساعة, 


ا ملاحظة أنه شى مثل هذا الهجوم, وبصفة خاصة لو ارتيط هجوم أشر من 


)001 أمل مني لزعما قي القادة وأجهزة الأعلام 2 تتقى الله في أمتنا, فالفدق الصمييوق شي لن شم سحي عي 
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الضفة أو القطاع, إنما يسعى لإعادة نشي قواته بحيث تساعده السلطة الفلسطيئية فى الحفاظ ما‎ 
7 3 3000-6 .الك له‎ 00 08 5 
أمنهاء أما الانسحاب من الأراضىي المحلة فهذا وتسم سحلي أن تتخلص مدة الأمة.‎ 


(2) هذا من أخطر عناصر الضعف فى قاعدة الاحتلال الصهيوني. 


س5 ابإا-ا-ايسن-ن- ا مسح الفصل الأول سل 
الشمال عبر سورياء فإن القوات الإسرائيلية التى سوف يتعين عليها مواجهة القوات 
الأردنية هى قوات الاحتياطيء التى هى فى حاجة بدورها إلى ثمانية وأربعين ساعة لأن 
تصير فاعلة, ومن ثم فإنها لن تستطيع التواجد الحقيقى قبل وصول المساندة العراقية. 
لذلك فإن التواجد الإسرائيلى فى الضفة لإجراء عملية رصد فى النقاط الاستراتيجية شى 
وبحدها القى تسمع بالإحذان المبكن, 

+« المتغير الثانى: ويرتبط بالمعطيات الجغرافية التى تميز الضفة من حيث علاقتها 
بالمناطق الحيوية داخل إسرائيل: 

أ - فالجزء الأوسط من إسرائيل والذى يضم حوالى 87/ من مجموع السكان يمتد 
على منطقة يتراوح عرضها بما لايتجاوز 30 كيلى متراً. ممتدة بمحاذاة الضفة الفربية فى 
كالة الموي هدرت هه الشف دن الفيفة الخرني» يالة: تصن امنا كان ا سيل المثال 


لها 5 لا 2 7 3 3 
ويصفة خاصة لق وجد سلاح الصواريخ أرض - أارض بكثافة معينة. 


ب - كذلك فابتداء من هذه الضفة يمكن بخطوة سر يعة تحقيق أخطر هدف استر اتيجى 
يمكن أن يسعى إلى تحقيقه أعداء إسرائيل وهو شطر إسرائيل إلى نصفين. بل إن هذا 
الهدف قن يكوثة فن :ات سسا فى ار حشر 'لأى قبانة هريية قوية قامرة تتمكه قن 
تلك المنطقة. 

+ المتغير الغاليث: وهى بدوره يرتبط بالطبيعة الطويوغرافية لمنطقة الضفة. إن هذه 
المنطقة هى امتداد طبيعى للأرض الإسرائيلية» بحيث إنه لاتوجد أى حدود مادية حقيقية 
بينها ويين إسرائيل. بينما هى منفصلة جغرافيا عن الأردن» ولذلك فهى خنجر مصوب إلى 
إسرائيل سهل وغير مكلفء بينما الهجوم من الأردن نفسها أكثر صعوية. 

الضفة تسيطر على المناطق الساحلية القريبة فى إسرائيلء ولذلك فإن الخط الدفاعى 
الإسرائيلى على طول نهر الأردن يتطلب قوات أقل للدفاع, بينما فى الضفة يتطلب قوات 
أكبر وبالعكس, المهاجم من الأراضى الأردنية فى وضع أكثر سوءاً بدرجة كبيرة منه لو 
هاجم من الضفة. والخلاصة: إن الضفة منطقة حيوية للهجوم من جانب الأردن وللدفاع 
من جانب إسرائيل. 

المتغير الرايع: وهو يبرز فى صورة واضحة لو أدخلت فى المنطقة الصواريخ أرض 
- أرضء ويطبيعة الحال باتجاه إسرائيل وذلك مع الآخذ فى الاعتبار: 

أ-أناطلاق الصواريخ من الضفة أكثر خطورة على إسرائيل من إطلاق المدافع, 
وإذا كانت الأردن لا تملك حاليا صواريخ أرض - أرض فإن الاحتمال الأكثر توقعاً هو 
حصيو علي عان را لحقواة القاوين افطيلين و المعيال دين فى العرا ف ضير 


أو سوريا احتمال قائُم. 

ب - أن قصر المسافة بين الضفة وإسرائيل سوف يسمح للأردن بتحقيق أكثر من 
هشدف واحد: 

أولا: الاكتفاء بالحصول على الصواريخ المتوسطة المدى بل والقصيرة المدى. 

ثانيا؛ وفئى سؤف تكون صواريح متحركة: الآمن الذي يشهل معة إدخاليا الضفة 
ويسرعة من جانب» ومن جانب آخر لتنقلها؛ لإجراء عمليات الإخفاء المطلوية بسرعة وبحيث 
يمكن تجنب خضوعها لعمليات استتصال من الجانب المعادى. 


كالكا:وكذلك موف يمكتها من وفع قفن الدقة فن الاضساتة وهو ام معروف؟ أنه كينا 
كانت المسافة أقصر كلما كان احتمال الإصابة المحددة والمنضبطة أكثر. 

رابعاً: كذلك يجب ألا ننسى أن استخدام هذه الصواريخ بتوقيت معين سوف يمكن من 
(إعاقة) إن لم يكن (منع) تجنيد القوات الاحتياطية الإسرائيلية. 

ج - ضيق المسافة بين أطراف المثلث الذى تتكدس فيه الحياة الصنذاعية والمدنية فى 
أإسرائيلء ما بين تل أبيب والقدس وحيفاء سوف يجعل من هذه الصواريخ سلاحا فتاكا 
فم سر الت ين اح ماهير التيدي ا لعفيو 01 اموا 

+« المتغير التخامس: فإن الضفة الغريية لو كانت منزوعة السلاح فإنها من الممكن أن 
تضع إسرائيل أمام خطر حقيقي: بهجوم تستطيع القوات الأردنية أن تشنه عبر الضفة 
بمساندة القوات العراقية» ودون حاجة لأن ترابط به أى بالضفة أية قوات عسكرية أردنية 
وذلك بشرط أن يملك صواريخ أرض جو متنقلة؛ ويصفة خاصة لو رافق ذلك الهجوم من 
الجانب الأردنى هجوم آخر سورى. 

ويتصور المخططون العسكريون الإسرائيليون ذلك الهجوم بأنه سوف يأاخذ الشكل 
التالى: 

أ- عملية إنزال بطريق الجو من جانب الأردن فى الضفة: لإغلاق المحاور الطويلة 
المتجهة من الغرب إلى الشرق. 

ب - هجمات على المطارات الإسرائيلية لمنع الطائرات المقاتلة من الإقلاع. 

ج - استخدام الصواريخ أرض - أرض - على نطاق واسع بعد إدخالها فى الضفة 
لإرباك عملية تجميع قوات الاحتياطى الإسرائيلى. 

د - تقدم الفرقتين الآليتين التى تملكهما الأردن فى المنحدرات الغريية. 

(1) هل ننتيه إلى ما قاله حامد ربيع رحمه الله؟!. 


ه - تحرك القوات العراقية للانضمام إلى ساحة القتال. 

وب اليتتفلؤل العتاهدر المذثية الغعزسعة فى إشتزائيلوالضفة:'لتشويش التخركات 
الإسرائيلية: وخلق اضطرايات فى القواعد الخلفية لإرياك حركات التنقل:» بل والتجمع 
للقوى اليهودية. كل هذا لايمكن تحقيقه إلا من خلال الضفة: ولا يستطيع أن يمنع حدوثه 
إلا خضوع الضفة خضوعاً كاملاً السيطرة الإسرائيلية» ويصفة خاصة لى وظفت فى تلك 
الحالة كما يحدث حالياً من توظيف المستوطنات على أنها قلاع متقدمة كخط هجوم أول 
وخط دفاع أخير لصالح إسرائيل. 

حول هذه الناحية أى (موضع الضفة) فى المفهوم الإسرائيلى لنظرية الحرب ليس هناك 
1 - إن الضفة سوف تظل فى الفكر العسكرى الإسرائيل وهى تخضع للسيطرة 
الإسرائيلية. إن مشروع ألون نفسه الذى كان قد طّرح فى لحظة معينة: وقيل: إن الحكومة 


أجزائها جزء لايتجزاً من أمن إسرائيل القومى(1) ويبدو ذلك واضحاً فى مشروع شارون 
للضقة والذى وقسم وننشسر فى عام 80 ., الأول لم بعد عقولا ولنتذكر أنه قد تداولته 
الأقلام فى عام ١,7‏ والثانى ورغم أنه يدوره كشف عنه فى عام 1982 إلا أنه أضحى 
كر عن الفكن الشية بي الأسير الى 

الأول: أن الضفة هى جدار أمنى. 

والثاني: أن فكرة المناطق المنزوعة السلاح لا موضع لتطبيقها بالنسبة للضفة: ومن ثم 
يصدر الطريق الطبيعى هو تفريم تلك المنطقة من سكائهاأ وإن حدث: قليكن بدفع ماتيقي 
من سكان الضفة نحو الأردن؛ حيث يكم خلق دولة حديدة. ولتكن فلسطينية تشمل ا لأردن. 
أن الأوان لأن تعرف الأنظمة العربية حقيقته المرة. 

لن يحدث ذلك إلا إذا حدثت حرب هزمت فيها إسرائيل هزيمة حقيقية. فهل نحن على 
وعى يذلك 08 بمأ ماششفك مر مقدمات؟ 


الضفة السطشاسا أن نخسم منذ ا لعملية استتصال ونهويدء حكنت 80 هدينًا لا 


2 3 00 04 000 3 5 5 2 
(1) نأمل أن يعلن عبر أجهزة الإعلام «وهم البيع» عسى أن يدرك من يهرولون وراء امريكا واوريا ان 
العدية عن ا سحات اسراقيل من الضلفة والقطاع وهم لسن تعدو وهم 


سس القفصيل الأول 7 هس 


موضوع له. مجرد التشدق بفكرة تقرير المصيرء ومن هذا المنطلق فقط تُطرح فكرة 
الانكشا ياف وعطلية :| الاستفقاء:ولكن التفصيدل: قن :هده التابهنة سايق الأوانهم: 
((منع التضامن العربى ووسائله: 

أل اللناده» الذن مسق ودكر هاه مخسيوين التدالين الأميز افاي مع اقيم الساميري 
العربى الذى بدأت يعض ملامح تكامله تبدو واضحة فى الأفق, هى منع التضامن العربى 
من أن يُحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق العربى. 

- مفهوم تجزئة المنطقة؛ ومنع الإرادة العربية من التكامل والتماسك؛ ليست جديدة لا 
فى الفكر الصهيونى ولا فى الفكر الاستعمارى الغربى. وهى منطقية مع سياسة التدخل 
فى العالم العربى. إن الضعف الحقيقى فى هذا العالم هى ما يعانيه من فرقة حقيقية هذه 
الفرقة ليست مرتبطة فقط بعدم وضوح التصور لأهداف الحركة:؛ بل إنها أكثر من ذلك 


# 2 
بعدا. 


7 8 5 عا ع8 000 3 5 

أولآ+القوعة زرو كا تسبوانن لعلو الطيوي وا هلقن نر سياف اش را 
أجنبية: تسعى للتعامل مع المجتمع السياسى «وتاريضيا قيل: فرق تسد». على أن هذا 
المبداً الذى تمك مصادرة من السسياسة: الأنهلقو سكسونية؛ التى صاغته كقاعدة 
استراتيجية للتعامل مع الوطن العربى. يجد صدى عجيباً فى تاريخ ذلك الوطن. فالسياسة 
العريية ومشك المصسر الفياسىي» وقيل ذلك كانت تقوم علي اسن أ الحاكم اسيدسييت 3 
يفتك العصاأا من وسطهاء بحيث تصير شق نفسة الحاكم والحكم في وقت واحد كو القوى 
00 

4 ُ 9 

كانيا: فم صاء معدا «التسامم» وزاد من رسيم هذه الحقيقة, فالتسامح شق مدرة القوى 
3 0 3 3 لمي - 2-8 1 
تحعل الضفيفب تشقن بكرم ذلك القوى, ولكن القوى عندما مضعف تصبير هذا التسامح شى 
دليل الضعف. التسامح الدينى ظل دائماأ أحد خصائص الحضارة الإسلامية» حتى فى ظل 
الحكم العثمانى. وفقط عندما ضعفت القوة المركزية, كان هذا المبداً مصدرا للتفتت؛ إنه 
معسى فقد الهدية ومعدى فى حتوشره 0-7 عن مصيدنر آخر للحماية أسم 3 الدولة المسيطرة 
كاه على اقتريمها كوهد عرز فقهؤوه الذولة اللائقة وزارولاء. ا لعذا فقن 

5 78 35 5 1 1 57 0 ا 1 7 .0 73 4ه حي هم طضامه 

كلكا : في خالذل اانتصف الأول مر الشرن الهالي: قر قب هذا المفهوم دأسيم « بلشية المنطقة)» 
على أن الواقع أن هذه البلقنة لم تكن خطيرة: لأن الوطن العربى لم يكن يعبر عن حقيقته 
كقوة دولئة فهو: 

3 6 0 

أولا: الدولة العريية لم تكن سوى فكرة؛ وهى: 

8 
كافيا: تخلط بمقهوم الجاممة الأسبلامية: وشى: 


2 لك الفتشيل الأو ل عه .. 


رابعاً: منطقة محدودة الأهمية, فهى لا تملك الثروات الطائلة وأهميتها الاستراتيجية 
محدودة. 

خامسا: حاء الاستمان الصهيؤت اورت تقالئذ: السياسة «الأتحلى ستكسونية» وطوغها 
بما يتفق مع مصالحهاء وتطورت هذه المفاهيم مع الهزائم العربية المتتالية» ودون دخول فى 
1 - إن إسرائيل فهمت بوضوح أن بقاءها مرهون باستئصال إرادة التحدى العريية. لم 
كن اناك النقسة العهدوتكسوون الدارة الحثيت اتير ة الث روسوت نهنا ف 
المنطقة عقب الخمسينات ورغم الهزائم المتكررة. 
المتتابعة والمتوقعة, وليس أدل على ذلك بالنسبة للاتحاد السوفييتى موقفه من الاعتراف 
3 - إن نفس الأنظمة العربية لم تكن تُدرك مدى التطور الحقيقى فى المجتمع العربى, 
وكيف أن هذا المجتمع لم يعد يقبل المفاهيم, ولا المدركات التى تقدمها قياداته من آن لآخر 

ب - عقب حرب أكتوير عام 1973 بدأت تبرز واضحة سياسة إسرائيلية جديدة, 
اكتملت مع وصول ليكود إلى السلطة أساسها متغيرات أربع: 

أولاً: تفتيت المجتمع العربي. 

كاتداً: هن هذا الضسكات جقدمة لتحزنته فى كياناك ميقة. 

ثالثاً: تطويق المجتمع العربى وعزله عن محيطه الجغرافى. 

رابعاً: التحكم فى هذا المجتمع بإرادة هيمنة إسرائيل, 

العملية الأولى ساعدت عليها السياسة الأمريكية. المجتمع العربى فى مواجهة إسرائيل 
يملك ثلاث قوى: مصر بكثافتها وقدراتهاء سوريا بإيمانها بالعروبة السياسية:» والعراق 
بقدراته المادية. 


وهكذا برزت أول عنا صر المخطط الصهيوني: إغراق مصر فى وحل كامب ديفيد 
وسحب سوريا فى مستنقيع لبنان. وفرض على العراق مأساة حصرب الخليج, التجزئة 
التى ارتبطت بهذه العملية. حيث راحت النظم كل منها يتهم الآخر هو فى حقيقة الأمر 
مقدمة لتفتيت المجتمع العربى وتحويله إلى كيانات هشة؛ حيث كل دولة تتحول إلى عدة 


سم القصل الأو ل مسمس ممه 59 اسه 
دويلات (*) وبحيث تنشغل هذه الدويلات بالخلافات المذهبية الطائفية والحدودية المحلية, 
الجفرافى: ففى آسيا العالم الإسلامى غير العربى أضحى متعاطفاً مع إسرائيل؛ وقد 
ابتعد تدريجيا عن تعاطفه التقليدى مع مصدر إيمانه وتعلقه العاطفى. 


قصة الصراع بين بغداد وطهران لم تكتب بعدء ولكنها تعبير واضح عن فشل حقيقى 
لكلا العاصمتين» ونجاح أيضا حقيقى لتل أبيب. وسوف نعود لذلك فيما بعد. 

التقارب التركى العراقى من جانبء والتركى المصرى من جانب آخر لايجوز أن 
يخدعنا . 

أما عن الحيشة فحدث ولا حرج. إن إفريقيا السوداء التى كانت تعتبر مصر أمها 
الطبيعية» لم تعد تنظر إلى القاهرة إلا على أنها منافس حول مياه النيل. مما لاشك أنه فى 
هذا التطور استطاعت تل أبيب أن تستغل أخطاء الأنظمة العربية» من قصر نظر وأنانية, 
اليفنة الأسواكللدة 217 

هذا التخطيط ورغم نجاحه الظاهرى قد فشلء وكان فشله - سبيه الحقيقى - المواطن 
الإسرائيلى» رجل المقاومة فى الشام الكبرىء الذى قبل التحدى سواء فى أرض لبنان» أو 
فى أرض فلسطينء بل وفى نفس سوريا ضد النظم القصيرة النظر. ثم الجندى العراقى 
الذى يحارب إيران وهى يحب الإيرانى» وصارع القيادات المندفعة الهوجائية وهو يعلم أنه 
فى تلك الأرض - أرض إيران - سوف يجد فى يوم من الأيام صديقه الحقيقى الذى 
اشوافيل تعمل لكل عسات 

لقد تحول هذا المبدأ فى الإدراك الإسرائيلى إلى خطة للتصركة حصدها الأدنى: هو: منيع 
التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين دول المشرق العربى. علينا أن 


(*) راجع جريدة عرب تايمز عددها 107 بتاريخ 20:11 ديسمير 1992 ص 38. 

(1) وذلك لتحقيق حلمها الأكبر من النيل للفرات؛ حسب ما جاء فى توراتهم المزورة والمحرفة وما جاء فيها 
نصاً [وعقد الرب مع إبرام عهدا لنساك أعطى الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات] سفر التكرين 
5 كتاب كيف نفكر استراتيجباً» اللواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل, مركن الإعلام العربى طبعة 
عام 1998. أهداف إسرائيل التوسعية؛ محمود شيت خطاب. دار الاعتصاء., القاهرة؛ كتاب «قراءة 
فى فكر علماء الاستراتيجية الكتاب الأول والثاني دار الوفاء بالمنصورة طبعة عام 1998, 


60 الفصل الأول 
هذا التصور يتفق ويتوافق مع المصادر الفكرية لفلسغة حزب حيروت: فلسفة ليكود تنطلق 
الحالدة شي تل أبيب دون العودة إلى الزعيم الروجي الصهيونى هى فاشلة. أحد عنا صر 
الفكنة الحاكية :ينا فى ذلك القدادة الجسكرية :]و منطقة الشوق الأوسط لاقمل اى كيان 
متجاتئن ومن ثم. فإن التقارب بين أجزاء الوطن العرمى باق صورة كانت لاتتفق مع طبيعة 
المنطقة. ولا صم خصائصها . وإسرائيل لاتفعل سويى أن تعمق هذه الحقيقة وتقود المنطقة 
إلى وأقعها الحقيقى. وإذا كان لابعنى القيادة الصهيونية سسؤي فقط «منطقة المشرق 
العريى» فإنه يصير من الطبيعى أن تدفع شمال إفريقيا بطريقة غير مداشرة للترايط مع 
دول السوق المشتر. 5, أما ما يتبقى من الوطن العربي - أى ابتداء من مصر حتى العراق؛ 
ومن الشام حتى السودان - فإنها تخضعه لعمليات متعددة: 


أولاً: حروب جانبية فى العراق» فى لبنان, #وكواجنون الننووان 1 

ثانياً: تطويع القيادات: فى لبنان» فى سوريا؛ فى مصرء فى الأردن. 

ثالثاً: ترسيب لمفاهيم اليسر والرفاهية - فى منطقة الخليج فى مصر. 

رابعاً: الدفاع عن الوضع القائم - فى اليمن. 

مقدوة السدتداك ناك فلسفهعها وادرافيا ,ولكق :الى تيكفيقا التوكة علي دوقن أن 
خلف كه العنلناض هناك حالة خورف دقيقية سيان على الشادات الستكرية السؤولة من 
حدوث تضامن يرتفع إلى مستوى التكتل الإرادى من جانب الشعب العربي فى حرب 
طالمتة هنس الؤجود الصهيوكن: وهى تله هيدا درو متهموعة من المقائق تدرك أنها ان 
تستطيع التعامل معها فى المدى البعيد. 
1 - تضمخم السلاح العربى. التفوق الذى ميز إسرائيل حتى الأمس القريبء والذى لا يزال 
قائماء فى صحيم بالنسبة لكل دولة عربية على هدة؛ ولكن لو تجمعت الدول العربية. وفقط 
(دول المواجهة) ونظمت عملية التعامل من منطلق مبدأ توزيع الأدوار والتحرك خطوة خطوة 
نحى الجسد الإسرائيلى لقضى على إسرائيل. إن التفوق الكمى بالنسبة لإسرائيل فى هذه 
اللحظة لم يعد يتجاوز 1 : 6 لصالح الجاتب العربى كدذلفهان التفويق التوعن قد دخل فئ 


ِ 5 7 5 3 00 تمقو 
مسار أنه التى 0 الاأستيانة بهأ. فى هم أن هذا الموضوع مسع ف ةله له قدمأ سقف + ْ لا أنه 
93 لسعو دن في بعام 8 1268 و الهو 3 مشتعلة على ى دود السودأان ف مع أردتريا والحيشة وأوغندا 8 تماون 


الصليسي الخافن لوطنه قردق يي يش هم 2 القوي الأستمقهما أرية 8 والصيسونية لحمزويق السودا ث0 .2 ريما 


بدعم من انجلحر | وأئانيا 1 . أعدت العدة لضرب وتمزيق المرا أق١»‏ وأم يكفهم مأ فعلوة هام 5 


مل الأول 1 سس 
من العلم به من جانب الخبراء العسكريين أن كل دولة من الدول المصيطة بإسرائيل قد 
تفوقت فى بعد معين من الناحية النوعية. فسوريا فى سلاح المدفعية؛ والعراق فى الإدارة 
الشسكرىة ونهي والشواققن التؤاحى الحوية والصاروخية» وشوريا ولبناق فى قفا 
المزتفقنات الحيلية: ومصر وسوريا فى حرب الفادع »مل حتى السعودية يتوقع لها تفوق 
معين فى خلال عدة أعوام فى نوع معين من الصواريخ (1). 

2 - كذلك التقدم الواضح فى الكفاءة القتالية للجندى العربى - ويصفة خاصة - يسيب 
النتقشان"' النكن اوها" قدي كاك لتحت اللختر ارد الحامضة »رتضسيقها الخنفية فى 
الجيش العاملء برن ذاك واضحاً فى حرب أكتوير؛ وهو اليوم يزداد وضوحاً بسبب التدهور 
الواضح فى الكفاءة للجندى الإسرائيلى عقب خبرة حرب ابنان» ونحن لا نزال فى بداية 
الويف 

3 - كذلك فإن هناك تطوراً خفيا فى القيادات العربية التى بدأت تفهم بوضوح أن 
بقاءها فى السلطة أضحى معلقاً على قدرتها على التفاهم مع هذا المجتمع الجماهيرى, 


0 


الذى بدوره قد تغير يوضوح لأسباب ثلاثة: ثقته فى قياداته, وعدم احترامه لها من جانب. 
ومن جانب التقدم الديموقراطى الذى سمح وحده ليس فقط بنشر المفاهيم التقدمية:» بل 
والقدرة على تقييم الماضى وأخطائه ثم من جانب أخيرء الشعور الواضح بمخاطر الحقبة 
القادمة وما تعنيه من أخطار على مستقيل الشعب العامل. القيادات الحالية بدأت فى 
إجراء عملية تفغيير واسعة النطاق:» ويبرز ذلك يشكل خاص فى الاهتمام بالتخصص 
العلمى: فى نطاق العمل القيادىء ثم الجدية فى التعامل مع المشاكل فضلا عن احتواء 
مشاعر المواطن العادى, الذى أضحى يحسب له كل حساب, ولكن كل هذه عمليات ترقيع 
والقيادة الإسرائيلية تعر ف جميدا أن مستقبلها أ ضحى متوقفا على ظهور زعيم واحد قادر 
على أن يكتل هذا المجتمع العربيى في إرادة واحدة قادرة على التحدى» ورفع راية العصيان 
والمخاطرة بكل شىء فى سبيل استتصمال إسرائيل من المنطقة. 

* وشى ما يجعل الفكر الإسرائيلى يرتعد من مجرد التلويح به. 

* فمتى يبرز الرجل القادر على أن يخطوى هذه الخطوة؟ 


» سؤال يخرج نا عن نطاق هذا التحليل.» 


((تتخر يب العسد العر بى ومسالكه: 
أحد ات الساسعة شي مواجهة هذأ التطور المحتمل» شق : القيام يعملية تخردب شي 


لاق الأحداث الت ى وقعت اعتباراً من أزمة الخليج وغو الكويت تؤكد أن العدى استفاد من كتابات علماء 
الأمة | أمثال حامد ا فراهوا يخططون لإجهاض قوة الأمة العربية. 


سس 62 الفصل الأول سك 

لقد سبق وأبرزنا المخاطر العنيفة المترتبة على ذلك فى المستقبل القريبء والتى بدأنا 
نلمسها بوضوح منذ عدة أعوام, الصحافة اليومية تنقل إلينا فى بعض الأحيان الكثير من 
المعلومات التى قد تبدى غير قابلة للتصديقء وأنها تتضمن نوعاً من المبالغة أو الإثارة على 
أن المتتبع للفقه النفسى والسياسى يلمس مدى صحة هذه المعلومات. إن الذى يجب أن 
تللدة هن أن ممنالة إكسناف العف العون وكترينة من كل عناكس القوة«فى مشالة حياة 
أى موت والاهتمام بذلك ليس بالجديد. ففى المؤلف الضخم الذى كتبه فى نهاية حياته «ابن 
جوريون» كانت وصيته للقيادات الإسرائيلية: أن اهتموا أساسا بالخطر الجاثم على حدود 
إسرائيل الغريية» ويقصد بذلك مصر. بل هو يقول بصراحة: مصر التى سوف تصير 
ثمانين مليوناً فى نهاية القرن. 

الأدؤاف «الآتبا لي مدل الخصوعن 9 كدق وانكدا من اتنان أ كلافها مويل مطور 
إلى مزرعة لإنتاج القمح» وتصدير العاهرات؛ الأولى اقتصادية بنزع القدرة الصناعية, 
والثانية أخلاقية بتسميم العقل وإعادة تشكيل نظام القيم. 

إمتناف الحسد الكرس مسلة الأنتايض هي عيلدة الفكزيب: والتكريي لفان 
عديدة:» فلنتذكر يعضها مؤقتاً: 

أولاً: عملية التسلل إلى العقل العريبى واستفلال هذا التسلل فى عمليات التخريب 
فضحناها منذ عدة أعوام (*). وقد أن الأوان لأن نراها عن قرب. 

مني اننا بش ع عملي القن مض دو كلت اله القوي في السقهم العترقي: 
وبصفة خاصة فى مصرء وما يحدث فى مصر يمكن أن يحدث فى أى مجتمع عربى, 
التيبس وسيلة واضحة: القضاء على جميع عناصر التغيير فى المجتمع؛ بحيث يتحول 
المجتمع إلى جثة هامدة. ما هى عناصر التغيير؟ هى العقول من جانب» والشياب من جانب 
ا 
التخريب المعنوى: يتجه إلى العقولء سواء بجذبها إلى الخارج» أو بتحويلها إلى عناصر 
مغترية فى الداخلء أو يتوظيفها ضد مصلحة وطنها الحقيقية؛ وذلك دون الحديث عن خلق 
التحلل فى ذاتيتها النفسية: والواقع أن احتواء العقل المصرى (*) ليس إلا نموذجاً 
للتخريب المنظم بأساليب علمية لم تستطع بعد القيادات المسؤولة أن تواجهه. 

ثأنياً: أما عن الشباب فأساليبه أخرى. عملية نشر المخدرات فى مصرء لم تعد قصة 
تروى من قبيل القيل والقالء بل إن الأدلة على أنها بتنظيم حقيقى من جانب المخابرات 
(*) راجع مقالات الدكتور حامد عبد لك ان نشرت فى الأهرام الاقتصادى الأعداد من رقم 734 


وحعشى رقم 9 تحت هذا العنوان (احتواء العقل المصرى):, والتى دشرت تحت عنوان: «قراءة فى فكر 
علماء الاستراتيجية» الكتاب الرايع. 
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الإنذةابل سخطظلاً أشوف عليه اللتظمات الأكية الإأسزائيلية: كواقتفيز م فق صر قن 

أن حقد سسكا فى لناقه وكشفت خف النظلفات' السؤولة فى لخظة معينة يجوز لنا أن 
نستهين بعملية التخريب أو أن تصور أنها عملية محدودة: من حيث آثارها فى المدى 

الممهسير , 
إن المجتمع العربى يعيش عملية تخريب حقيقية منذ أكثر من عشر سنوات: استطاعت 

أن تحيله نفسيا إلى العديد من المجتمعات: حيث كل منها مستقل عن الآخرء إن لم يكن 
أ - الفرقة الحقيقية تسيطر على العلاقات بين مختلف الشعوب العربية؛ بحيث إن 

التضامن بين أيناء الأمة العربية قد اختفم ٠‏ وترسيت العداوة بين هذه الشعوبء وارتفع 
الأجانب بأن مجتمعا كالسورى لم يكن فى أى مرحلة من تاريخه منطويا على نفسه.ء فاقدا 
لكررما: كن 1ل تلوس تبعت مذ اول النوكية لحريو كنا امس القوهه الى ذلدي رفن 

العروية التاريخية. 
بت الفرقة فئ :انكل الشغب الواحد: بين أظراق الظوائفه المختلفة: وتمودجها 

الواضح ما يحدث اليوم فى لبنان, والذى تتوالى وقائعه أمام أعينناء وجميع القيادات 

عاجزة عن أن توقف سيل الدم المنهار. هذا الذى يحدث فى لبنان» امتد فى لحظة معينة 
إلى مصر؛ بل وكذلك إلى العراق. عمق المأساة يبرز في صورة وا ضحة عندما نتذكر أن 

القيادات المحلية هى التى تتولى تنفيذ المخطط وفى كثير من الأحيان بلا وعى ولا تدير. 
ج - كذلك فإن الفرقة حدثت بين الطبقة الحاكمة والطبقات المحكومة؛ حيث سيطرت 

على الأولى عدم الثقة؛ وعلى الثانية عدم الاحترام. لم تكن فى تاريخ المنطقة الطبقات 

الحاكمة أكثر استهتارا فى أى مرحلة من مراحلها كما هى اليوم. ولعل تنموذجاً واضحا 
تتوالى فصوله أمام أعيننا فى مصر التى تزعم أنها دولة التقاليد. منذ متى كان حكم أعلى 
سلطة قضائية تتطاول عليه شخصيات هزيلة(*) تعلم جيدا أنها ليس لها موضع إلا فى 

مزبلة التاريخ؟ 

80 رامع اللجزاتى واللح لاك نالك لهرت تعن ا لخااده امار لبوا كلام يحطليك: درل اماف على نه ااه 
الأستاذ الدكتور رحمه الله تعالى» فى كيفية الاعتراض على حكم المحكمة التى قضت بالتفريق بين 
حامد نصر أبو زيد وزوجه؛ حيث قضت المحكمة بردته لتطاوله على الله عن وجل وعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعلى كتايه سيحانه وتعالى. ويعد أ أظهرت المحكمة حيثيات الحكم بأنه (مرتد) 
قامت القيامة ولم تقعد حتى الآن؛ ثم هرب نصر أبو زيد خارج اليلاد. 
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عدم الاحترام من جانب الطبقات المحكومة فى الدول الصلبة الثابتة ليست له سوى 
نتيجة واحدة: فقد الهيبة, والسلطة ليست فقط حقوق وقدرة: بل إنها أيضا احترام وثقة. 
وهذا ما حدث فى أغلب أجزاء الوطن العربى وما نراه واضحا فى مصر. إن علاقة 
التماسك التى تميز أى مجتمع سياسىء ويصفة خاصة فى لحظات الخطرء اختفت كليا 
وحلت موضعها ظاهرة تناقض المصالح؛ والشعور بأن المجتمع من حيث الواقع تفصله 
طوابق نفسية يستحيل اجتيازها (1). 

كفن الكر عه كذ لك هيرقه نين الطيقة افيه 120 والكتنهاه اللخوني وهو لام 
واضحة فى بعض المجتمعات ذات التقاليد الثابتة, كالمجتمع المصرى المثقف الحقيقى يقف 
من سائر أجزاء المجتمع حاكماً ومحكوماً فى حالة اغتراب حقيقى. 

هذه العمليات النفسية المتنوعة - ويغض النظر عن تفاصيلها - لابد وأن تقود إلى 
عملية تخريب فى الجسدء فإذا بكل قوة فى طريق مستقلء حيث تسوده أهداف مختلفة 
ومصالح متناقضة: بل وفى بعض الأحيان نُظّم للقيم متميزة ومتعارضة. وهذه هى قمة 
التخريب. مصفهوم التصرب القادمة لايزال يسود الفقه السياسى الأسير اثيلي» و لكذهها لم تعد 
حمر يا نائمة بمعنى البقظة والاستعداد الدائى بل وكذلك في التجافب إلى التتقر يب المستمصر. 

المحور التحقيقى لهذا التتخطيط هو: الخوف من الإمكانيات العرمية - لو قدر لها التنظيم 
من جانب - والترابط الأيديو لوجى من جانب أآخر. وهى ليست إمكانيات بمعني فقط قدرة 
الجسد على التتصدى» بل بمعني قدرة الأمة المقاتلة على أن تتصدى للسر طان الأسر اثيلي تضيع 
حدا لوجوده بالاستتصال (3) الكامل له من المنطقة. 

على أن السراعة الإسرائيلية تظهر فى استخدام الإسلام كأداة فاعلة فى خلق الفرقة2 
وتدعيم الارتباك المحملى بين القوى التى يتكون منها هذا الشعب المقاتل» الذى قد أ صبحت 
ماذاهمدحمه متعددة تبدو ظاهرة للهيان. 


(1) إلا إذا طبقت الشريعة الإسلامية؛ وحكم بكتاب الله سبحانه؛ فإن الفوارق الطبقية ستنتهى تماماً 
ويكون هذا المجتمع مجتمعاً نموذجياً كما كان فى عهد الرعيل الأول. 
الكاتب رحمه الله.. والله أعلم. 

(3) وهذا لايتحقق إلا بإحياء فريضة الجهاد قال تعالى: « راتوا المش كين كَاثّة 4[التوية: 36] وقال تعالى: 
« فَقَائلوا أَمّة الكفر إِنَّهم لا أيمان لهم لَعلّهِم يسهوت » [التوية: 21]. 


| على المنطقة العربية 


المبحسث الأول: مفاهيم الليكود .. جابوتنسكىي. | 
المبحث الشانى: الأصول الفكرية .. والمسادئ ْ 

الستة. ْ 
المبحث الثالث: الأصول الفكرية .. وعملية بناء ا 
الدولة الهودية العيرى ”0 
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|[المبحث الأول) | 


مفاهيم الليكود .. جابوتنسكى | 


نتحت هذا العنوان كتب ث. حعامد عبد الله ر سع: 


«مجموعة من الحقائق تسيطر على الإدراك الإسرائيلى» وتتغلفل فى جميع عناصر 
التصور المسؤول عن مستقبل الدولة اليهودية فى المنطقة» من حيث خصائص تعاملها مع 
المتطتاتيهيف أن هذورتكن تسمدا جتكافاة لحقيفة التقارة الات راشكية البعيذة المد: 
التى تتغلفل فى ذلك الإدراك. 

أولة تقو سافن كبوا عنوين موكلقن: الأولن السابقة على :لحرن كالول هده المرسلة 
التى سبق ووصفناها فى بعض الأحيان بكلمة السلام المضادع.. هى مر حلة إعداد 
واستباق للصدام يقول المنظر ون للعلاقات العربية الإسرائيلية: إن هذه العلاقات 
مسطر عليها فكرة الععرب النائمة» ضفى لمحظات السلام هناك رغم ذلك حرب مستدرة 
خفية: إنها حرب غير معلنة» ولكن هذه هى حقيقة العلاقات» إنها مر حلة الإعداد 
للأرض التى سوف يتعين على جيش الدفاع أن يجتازهاء يجب أن يتم حرث تلك الأرض 
بطر يقسة مسعينة؛ بتصيث تصيسر رخسوة ممهسدة لاتملك أى عنصسر مسن عنسا صر 
المقساومة, ومن ثم تستطيع القوة والقدرة الإسرائيلية أن تجتازها بلا صعوية. يجب 
أن تتحول إلى قطعة من الزيد يستطيع الجيش اليهودى أن يجتازها كالسكين فلا يجد أى 
عائّق» ويسير فى الاتجاه الذى يريده ليصير سيد الموقف, حتى لو كانت قوته ضعيفة 


ومحدودة. 
موكلة الشلام فى إغدان اللخرت: 
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ثانياً: هذا المفهوم الأول ليس بالجديد فى تاريخ الصراع العسكرى؛ لقد سبق للفكر 
يفسر كيف أننا لن نستطيع أن نفهم الفكرالسائد فى الإدراك الإسرائيلى إن لم نعد إلى 
«جابوتنسكى» وتلاميذه. نستلهم منه خصائص الفلسفة القى سسادت ويلورت نظرة 


الصهيونية اليمينية (1) الواقع أن مجىء ليكود (©) إلى السلطة يعبر عن انقلاب حقيقى فى 
الإطار الفكرى المتعامل مع الواقع. مما لاشك فيه أن التطور الداخلى فى إسرائيل أعد 
لذلك منذ حرب 1973 بل يمكن القول منذ حرب عام 1967 أخرت التطور العنيف الذى 
كان يجب أن يحدث؛ وجاءت حرب 1973 ففرضت على المجتمع الإسرائيلى أن يستيقظ, 
وجاعت يقظته فى شكل انقلاب خفى غير معلن؛ انتهى بوصول حزب ليكود إلى السلطة 
الذي يعنينا مؤقتا أن نؤكد عليه أن مجىء ليكود يعنى وصول نظام للقيم جديد سيطر على 
الحياة السياسية وعلى أسلوب التعامل مع المنطقة: المفهوم الصهيونى الذى ساد خلال 
قرابة ثلاثين عاما منذ إنشاء إسرائيل: ليس هو المفهوم الذى يسود القيادة الإسرائيلية 
اليوم» صحيح أنه أضعف من التغير العنيف نحو نظام جديد للقيم, لكن الأمر الذى يجب 
أن نكون على وعى به أن ما يسود القيادة الإسرائيلية من قيم فى نهاية الثمانينات ليست 
هى القيم التى سادت ذلك المجتمع حتى نهاية حرب الأيام الستة. 

سهل هذا التطور العنيف الذى لاتزال القيادات العريية غير واعية بنتائجه ودلالتها عدة 
متشيراك: 


(1) إن استخدام مصطلحات «اليمين» و«اليسار» و«الديموقراطية» فى إسرائيل لايعنى نفس المفهوم 
الغربى لهذه المصطلحات. فليست المبادئ والقيم الليبرالية هى معيار تحديد هذه الأوضاع والمواقف 
السياسية؛ بل يعد «الدين» ومدى التمسك بحرفيته فى الفكرة الصهيوني هما المعيار الحقيقى؛ لذا 
تتخذ معظم الأحزاب العلمانية مواقعها إلى اليسار» فى حين تتخذ الأحزاب الأكثر تمسكا ينظرية 
الأمن الإسرائيلى أوضاعها جهة اليمين. 
راجع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - دار الوفاء طبعة 2 عام 
2 ص 103 وتتلقى الأحزاب السياسية معونات مالية من المنظمات اليهودية فى الخارج: كى 
تتمكن من الاستمرار فى أداء دورها. ص 107 مصدر سابق. 

تحزن نكر ار غظلة كوه عن احد العزاب السيوافي إنسر اتزل رسفي ليله اليكو عر ماه الكلنة 
على فكرة «أرض إسرائيل بحدودها التوراتية», بما فى ذلك «ضفتى نهر الأردن». وقد ظهرت هذه 
الكتلة قبيل انتخابات الكنيست الثامنة. فى شهر سبتمبر 1973: باسم «التكتل اليمينى الإسرائيلى» . 
بيد أن كتلة «ليكود» وصلت إلى الحكم فى انتخابات عام 1977م بحصولها على (43 مقعدا) بعد أن 
كانت حصلت على (39 مقعدا) فقط عام 1973م . وتتكون كتلة «ليكود» من ثلاثة أحزاب رئيسية 
أهمها: «حركة الحرية» (حيروت): التى أنشأها «مناحم بيجن»». والثاني «الحزب الحر» والثالث فهو 
«القائمة الرسمية» (لاعم) وبعد موت «بن غوريون» التحق «لاعم» بكتلة ليكود . 

* وفى, صيف عام 1973 نشات كتلة «ليكود» من ائتلاف «جاحال» «المركز الحر» «لاعم» لمجابهة مأ 
لضن «رسيتا ب الصنالعة بانس ونيا رقي الوزذا لاحو عا فيو 

* وقد بدأت كتثلة «ليكود» منذ عام 1981 أكثر اندماجاً بعد أن كان للأحزاب المكونة لها قدر كبير 
من الاستقلال الذاتى؛ «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء فوزى طايل ص 118: ص 119 مصدر 
سايق. 


عمد ا لشتعه الشانى 


الاشتراكية الحقيقية. 

المتفير الثاني: نشوة النجاح التى أعقيت الثفرة المعروفة فى حرب أكتوير والتى 
ضخمتها الدعاية الإسرائيلية على أنها تعبير عن الجيش الذى لايقهر. 

المتفير الثالث: الضعف القيادى؛ ويكفى أت نتذكر من هو الذى كان يدرعم جرب العمل: 
رابين قائد عسكرى. ضفحة حياته تحيطها الكثير من عناصر الشك: وشيمون بيريز تعود 
أن يكون الناجح فقط؛ وهو فى موضع الرجل الثانى ليذكرنا (بإيدن) البريطانى؛ الذى ما 
أن يدعى لأن يؤدى وظيفة الرجل الأول حتى يصيبه التلعثم ويفقد القدرة على التصرف 
الشلدة. ٠‏ 

المتغير الرابع: بروز اليهود الشرقيين وسطوتهم؛ ويصفة خاصة وهم أقرب إلى جيل 
السايرا )# الذى أضحى شق وحدة صدأ حب الكلمة الأولى والنهاضسة مما لاشك فده أن هذا 
التغير الذى أصاب القيم القومية فى التعامل الخارجى فى حاجة إلى شىء من التحديد 
رغم ذلكء فعلينا أن نتذكر منذ البداية أن هذا التغير محدود الفاعلية. من حيث الإطار 
الحقيقى للتعامل. 

أ - فكتلة ليكود لم تستطع أن تنفرد بالسلطة إلا فترة قصيرة لم تصل حتى إلى عشرة 
أعوام: ويجب أن نعترف بأن مشاركة كتلة العمل مع حزب ليكود لابد وأن يخفف من 
مبالقات اليمين. 

ب - كذلك فإن عدم وجود قيادات بقلل من احتمالات السيطرة الفكرية الكاملة ومصفة 
خاضنة اكناين: النم سيك العهنا دق وسطينا هنا من القيادة السعاسشكة والقيانة 
العسكرية رجل أنانى لا يؤمن إلا بنفسه. 
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ج - إن مفاهيم جابوتنسكى ( ' وقد قام مناحم بيجن بإحيائها؛ وبغض النظر عن 
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(*) جيل السابرا أى جيل (الصاير) بيلق عليمهم بالعجير» (تصابريم) وهى جهمعم, وتعنى ثمار التين 
الشوكىء: وتستخدم الكلمة للدلالة على اليهود الذين ولدوا فى فلسطين وتربوا فى إسرائيل. راجع 
كتاب النظام السياسى فى إسرائيل - ص 36 مصدر سابق. 

(1) جابوتنسكى اسمه «زعيف جابوتنسكى» أما اسمه الأصلى «فلا ديمير جابوتنسكى -60ة[ 1م1/1201 
8513 وهو الذى أنشا المنظمة العسكرية (ها إرغون تصفا لثومى). وشهرتها «إرغون» عام 1931, 
وتولى (بيجن) قيادتها عام 1943. بعد أن بلغت قرابة 3000 مقاتل حرب عصابات. وكان من أشهر 
قادتها (إسحاق شامير) وقد قامت بالعديد من أعمال العنف والقتل والوحشية فى فلسطين (منها 
مذبحة دير ياسين) فضلا عن أعمال الاغتيال. وهو الذى كان يدعو إلى نبذ فكرة التدرج والتوفيق, 
التى كان يدعوا إليها الاشتراكيون فى الحركة الصهيونية: والتوجه إلى الكفاح المسلم - 
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قدرة جابوتنسكى الأيديولوجية: فإن أفكاره تعود إلى فترة سابقة على إنشاء إسرائيل؛ 
ولذلك فإن أفكاره لاتصلح ولا تتوافق مع الحقيقة الدولية التى تعيشها إسرائيل فى نهاية 
القرن العشرين. 

سوف نعود فيما بعد لتحديد خصائص فكر جابوتنسكىء وكيف ساهمت فى بناء نظام 
جديد للقيم السائدة فى المجتمع؛ وبصفة خاصة فى القيادة الإسرائيلية» ولكننا نحن بصدد 
تحديد العناصر العامة التى تسود الإدراك القيادى الإسرائيلى: يجب علينا أن نيرز معالم 
النظام الجديد للقيمء التى تسود هذا الإدراك والتى تربط القوى الثلاث المتحكمة فى 
التوليفة السياسية التى تحكم إسرائيل: 
1 - أول هذه القيم: هى حق إسرائيل فى الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
قت نفس قاض كزان بنرا 1ماوولة شارف رار تكن لون : الفط يعوا لعا 
الحالية بل ويتاريخها الطويل منذ أكثر من عشرين قرناً. 
3 - القيمة الثالثة وهو سيادة المفاهيم الدينية. فى أى نظام للأخلاقيات السياسية يسود 
المجتمع الإسرائيلى المفاهيم الدينية, بمعنى التقاليد اليهودية الأصيلة التى أسسها الآباء 
الأوائل بكل ما تتضمنه من تناقضات أو مخالفات للعالم المعاصر. 

المقين الابقرر'بضيي. مع ثدحل امعان اتناس للتعامل التساسن. 
4 - إنشاء إسرائيل الكبرى بإقليمها المتسعء وكمها الديموجرافىء ووظيفتها القيادية 
والحضارية بصفتها الهدف النهائى للسياسة القومية اليهودية (1). 

ثالثا: إن إسرائيل ليست مجرد دولة تجمع يهود العالم, إنها تعبير عن الوظيفة 
الحضارية التى يجب أن تؤديها فى عالم القرن الواحد والعشرينء إن المجتمع اليهودى 
الدع تقوطه الدولة الحيؤ لسن مكره الشتسي الذى كلل وطنهن نه انجهدية السهعارة 
التى آن لها أن تقود الإنسانية لتهدى وتؤصل نظرة جديدة فى الحياة والوجود. وهذا وحده 
يعطى إسرائيل حقوقا معينة ويفسر ليس فقط حقها فى السيادة على المنطقة, بل وضعها 
فى أن ككعامل ميغ الولانات القهدة كن قوم الساواة عن جنات وان نظن إلى من حصيط 


- لتحقيق الأهداف القومية لليهودء بالحديد والنارء الأمر الذى بلغ حد العداء بين «جابوتنسكى» و«ييفن» 
من جانب و«بن غوريون» من جانب آخر. وهى عداء ورثه كتلة ليكودء. حزب العمل. 
راجع إن ردت التوسع كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل - مطبعة 
قاز الوفاءهن 119د هن 120 مضدوسايق: 

(1) النظام السياسي فى إسرائيل لواء أ.ح.د. فوزى محمد طايل؛ دار الوفاء المنصورة طبعة 2 عام 
1.02 


الوفليفة الى عيدت يرا الإزادة الريانية إل الشسعي كار 


جابوتنسكى ونظام القيم الجديد: 

اهن انكان جاص سكن والقن اغان كانه حزت (ليكود) لحكل ف مكيل مفهوم 
الأمن القومى الإسرائيلى؛ ويخضع لها الإدراك القيادى بما فى ذلك القيادة العسكرية, 
والتى يجب أن نتعامل معها خلال الأعوام القادمة؟ 

الدراسة الحقيقية لتطور القيم وتآثيره فى صنع السياسة الإسرائيلية, لا وجود لها 
كالئقه القريفة ينك" الأنماه ةارس راك تعس فح القترة لأقيزة فئ العالم العرين: 
تتميز بصفتين: الأولى سطحية رجالهاء ويكفى أن نتذكر أنه يكاد يستحيل أن نجد 
متخصصا فى التحليل السياسى يعرف اللغة العبرية» وهى يعيش فى تحليلاته على فقاعات 
منقولة من الإعلام الغربى اليومى؛ وواضح أنه بهذا الشكل ينتهى بتسطيح المشاكل وعدم 
القدرة على الغوص فى خلفيات الحقائق. 

والضص الخافة: هذه الراك تعره قا تعن بالدراسات الحوكية إنيا تسن 
القائم» بل وهى تصف ذلك القائم الذى سيطر على الوضع فى المنطقة منذ عدة أعوام دون 
أن تدرك أن هناك متغيرات جديدة وتفاعلات أكثر عمقا. 

مما تصنو أحل أهداق.(غؤو بيروت) هو تحطيم الإطان العلمى الذى كاتت القيادات 
الفكرية الفلسطينية قد استطاعت أن تؤسسه رغم كل عيويه؛ ومنذ ذلك التاريخ لم يوجد 
حتى اليوم جهاز آخر فى أى بقعة من بقاع العالم العربى؛ قادر على أن يحل محله فى 
خارج لبنان» لا يوجد بخصوص هذا الموضوع سوى الترهل. 

التغير فى القيم السائدة فى المجتمع الإسرائيلى» وبصفة خاصة من حيث علاقة ونظرة 
وان 3 الها الككهم عا القمرق اسع كدلب وعميق والاراجاك تسوس عدن 
بجميع اللغات: عدا اللغة العربية. المكان لايسمع إلا أن نطرح الموضوع فى أبعاده العامة 
وبصفة خاصة من حيث علاقته بمفهوم الأمن القومى من جانب» ومن حيث موضع المتغير 
الدينى فى التعامل مع منطقة الشرق الأوسط من جانب آخر. 

فم اللقاهيه بكاقع ايع ليكوو تزكاندعيدايتبنا فى كلقت كرض مول القزرة المروفة في 
التاريخ اليهودى القديم باسم تورة «باركوفيا»» والتى انطلقت ضد الرومان» وانتهت 
تتحطيع المفيد الثاتى عام 70"قيل المبلان» فالعالم المشهون «هاركابي» قظل إلى هذاه الثونة 
على أنها تعبير عن خطأ فى فهم المثالية فى تطبيق السياسة الخارجية؛ وتصدى له ممثل 
الفكر الليكودي: العالم «الدادة ليؤكد ضبوان التطرف المتسوت: إلى القائد اليهودى بض 
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الفظاو عو :هذ الخلاف النظرى» فا وبنافا رتكا من رادأو تلت الحو الى تتقاطلى الفاسفة 
المثالية وتاثرها بالنماذج التاريخية. 


التعامل مع سياسة إسرائيل الخارجية, 


هذه النظرة الجديدة أدت إلى بروز مجموعة من المبادئ» كان لها أثر واضح فى إعادة 
تشكيل مفهوم سياسة إسرائيل: هذه المبادئ والتى تقف خلفها جميع القوى السياسية 
الحاكمة؛ يجب أن تكون واضحة فى الذهن:ء ورغم أنها تحتوى مجموعة التناقضات: 
البعض من هذه المبادئ تحيط يه عناصر للفموضء ولكنه لايجوز أن يخدعنا ذلكء وإذا 
كانت مراكز صنع القرار الدولى تعلم بهاء فقد آن الأوان لأن يعلم بحقيقتها واحتمالاتها كل 

مواطن عربى: ولعل خطورة هذه القناعات؛ وهى التى تفسر التصريح الذى فوجيئ به منذ 
عدة أيام رئيس الحكومة الإسرائيلية, عندما طالب «بيكر» القيادة اليهودية بأن تتخلى عن 
فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى؛: كل من يعرف حقيقة بواطن الأمور والإدراك الإسرائيلى 
القيادى» يعلم بن العناصر المسؤولة فى داخل الدولة اليهودية تؤمن بأن واجبها التاريخى 
أن تحقق النبوءة: وأن تحيل الخيال إلى واقع؛ وأن تحقق الهدف النهائى وهو الدولة 
اليهودية العظمىء التى تتلقف الرسالة الحضارية التى عهدت بها العناية الإلهية إليهاء 
والتى سوف تنتقل إليها فى خط مستمر من القيادة الروحية يبدأ بأثينا ويتلوه بروما وعبر 
سلسلة متتالية من الماضىء: سوف ينتهى فى القدس. 

ولكن ما بالنا نتقدم بالنتائج. 
عنا صر الإذراك الإسراشيلى: 

هذا الإدراك الذى تلقفه «مناحيم بيجن» من «جابوتنسكى»»؛ والذى تمت إعادة تطويعه 
تدريجيا والذى تفاعلت فى داخله مفاهيم «شارون»: ومن خلفه المؤسسة العسكرية: قاد إلى 
وضع الأصول العامة للإادراك الإسرائيلي» فلنحدد عناصره قبل أن نطرح موضوع الإسلام 
فى هذا الإدراك: 

أ - أول عنا صر هذا الإدراك أن العالم العربي ليس إلا تكوينا مصطنعا خلقته الإمسريالية 
العالمية» الأمة العربية لفو لا وجود له لا يوجسد شىء اسمه العالم العربي. تاريخ هذه 
المح كر لفط لضا عتداء اب عاق الأقليات المسلمة وغير المسلمة, أ احوموا رن جر 

نطقة هو التوترات الدينية وبصفة خا صة بين الشيعة والسنة» منطقة الشرق الأوسط 
رن الاقليات الدينية وليست أرض الأمة العربية التى هى وهم خلقه الإدراك العقاطى 
من التجانب الأوروبى. 


معصور السمياسة الإسر ائيلية أنها يصب أن توطد علاقاتها مع الشيعة والدروز والسطائفة 
المارونية؛ لأن هذه القوى نقع فى دائرة الضواحى بالنسبة للسنة وهى من ثم قادرة على أن 
تخلق نوعا من الضغط الجانبى على القدرة السنية. 

ج - الزعم بأن إيران ضد إسرائيل ليس إلا لغة غوغائية آن الأوان لإخضاعها لنظرة 
نقدية حقيقية. العلاقات بين إيران واليهود علاقات تاريخية: والصداقة بين الشعبين رغم 
الفارسي واليهودى. يجب أن يعود إلى الحياة؛ وحتى لى من منطلقات جديدة ويمنطق جديد 
(وفق منظور هذا الإدراك). 

د - خلف هذه النظرية هناك قناعة فى القيادة الإسرائيلية بأن العالم العربى على 
استعداد لأن يتقبل الوجود الإسرائيلى فى المنطقة: العالم العربى لم بكره اليهود؛ ولم 
نعوق نقمي الصي العتصدرف فى مرزاحرة القدسة البؤوكي: هذا" المشهوح :دول من 
خلال مفاهيم التعامل السياسى مع القرن العشرين؛ وهواليوم فى حاجة لأن يتعلم كيف 

ه - وهكذا برز مفهوم جديد فى السياسة الخارجية الإسرائيلية ليعلن عن أهدافه 
بصراحة: ويلا حياء. وهو استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهداف سياسية. 

إن مفاهيم «كلاوزيفتش» بجحب أن بعال صياغتهاء ومع ملجىء «مناهم يمجن» ويصفة 
خاصة على دل «شارون» درر وافيها مفهوم أساسى وشى مفهوم مخالفه كلية لمفهوم حزب 
العمل؛ وأساسه ليس احترام الوضع القائم, أو التظاهر باحترام ذلك الوضع القائم وإنما 
تغيير هذا الوضع ولو باستخدام الجيش كاداة تهديد» أى أداة تحطيم؛ ومن ثم برزت ملامح 
معينة بعضها تحقق ويعضها لايزال لم يقدر له التحقق, ولكن القيادة الإسرائيلية تعمل 
بدأب على تحقيقه: 

أولاً: إجراء اتفاقية سلام مع مصرء وفتح حدود التعامل بين الدولة العبرية ودولة شمال 
وادى النيل. 

ثانياً: إنشاء دولة درزية فى سوريا ولبنان. 

تالكا تدوين العراة 117 ال روولة قووزرانة وقوه الأفناس: 
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رايعا: التدخل العسكرى فى لبنان وتحويله إلى مجتمع مفتتء يفقد فيه أى مواطن 


أمريكى إنجليزى مسلح فى العراق لاستكمال ما بدؤوه فى حرب الخليج (فبراير 1998). 
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خامساً: إنشاء دولة مارونية فى لبنان توقع على صك مماثل لاتفاقية «كامب ديفيد». 

و - كذلك فإن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ليس محورها حاجة إسرائيل إلى 
المساعدة والمسائدة من جانب؛ وحاجة الولايات المتحدة لخلق أداتها فى الماطقة من جانب 
آخر. العلاقة أبعد من ذلك وأكثر عمقا إن هناك تحالفاً بين دولتين على قدم المساواة: 

أولاً: بحيث إن علاقة تل أبيب بواشنطن يجب أن تسوده النديّة. وهكذا كان التطور نحو 
التعاون الاستراتيجىء ثم التحالف الحقيقى بين الدولتين الذى تم فى إطار هذه القناعة, 
وهو أمر يبدو واضحاً عندما كان لايزال مناحم بيجن يجلس فى مقعد القيادة فى الجائب 
الانو اساي وقوه كان رشرع» ارال معز اصن الإساسة الحارية الأدر يكن دن حاتت 
آخرء وقد ترتبت على ذلك نتائج البعض منها لا يستطيع العقل الواعى أن يتصوره؛ وهو 
تأكيد ودليل على البراعة الإسرائيلية» وكيف أنها استطاعت أن تخلق لها الوظيفة, التى 
تحيل الضعف إلى قوة. 

وَرَغَم أن المكان لمابحن يعد لأن نعلن عن ذلكء إلا أننا تستطيم أن ثلمم نه والذيى تنود 
حول أن يعهد إلى تل أبيب باستخدام القنبلة النووية التكتيكية لإيقاف التدفق السوفيتى لو 
قدر لحلف وارسى أن يحاول اكتساح وسط وغرب أوريا» سوف نعود لذلك فى موضعه. 
ولكن لنتذكر فقط مؤقتا كيف أن هذا والذي نعتقد أنه خلف التحول الواضح فى الابتعاد, 
ولو قليلا عن إسرائيل فى الجانب الأورويى ويصفه خاصة فرنساء كان يجب أن يكون 
موضع الدراسة العميقة الجادة من الجانب العربى لخلق العداوة؛ أ على الأقل عدم الثقة 
من الجانب الأورويى فى مواجهة إسرائيل, 

ولكن لمن نتحدث وهذه القيادات العربية المترهلة لاتزال تسيطر على مقدراتناء سواء 
فى جامعة الدول العربية ومنظماتهاء أى فى داخل الدول العربية ومؤسساتها؟ 


عودة إلى نقطة البداية فإن هذه النظرة إلى واشنطن كان لابد وأن لون و ل 


أو" الفالقلةا بين لأسرا قدل وذ لواحذاك اللتتديرة لنت متصوه عحاذففة رن دزلة اميه 
وإمبراطورية كبرىء إِنَّها على العكس من ذلك علاقة بين مجتمع يهودى له وظيفة عالمية 
يتواجد جزء منه فى الولايات المتحدة, وهى هذا الجزء هى السبب فى الازدهار والتقدم الذى 
حققته تلك الولايات المتحدة: والأداة النظامية لذلك المجتمع اليهودى؛ التى تحمل على 
كتفيها مسؤولية تحقيق تلك الرسالة. 


عت الفضل الثاتى 

ثانياً: إن المساعدة الأمريكية لايجوز أن تستخدم كسعلاح للضغط على إسرائيل, إنها 
نفقات لحماية التواجد الأمريكى فى المنطقة؛ بل ويجب أن تدرج فى باب النفقات العسكرية 
وليس المساعدات أو المعونات: وكما أن الشعب اليهودى هو الذى مكن المجتمع الأمريكى 
من الازدهار والتفوق؛ فإن إسرائيل هى التى سوف تمكن السياسة الأمريكية من التوغل 
والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسطء بل وفى جميع أجزاء البحر المتوسط. 

لقان :وسئلف هذه 'القتاعات إل نن القيانة الأمزيكية المتسكرزية القن عسزدافى 
تخطيطها للتعامل الدولىء ولكن هذا موضوع آخر سوف نعود له فى موعد آخر بالتفصيل 
الكافى: والذى خلاصته بإيجاز مؤقتا أنه فى حالة؛ اعتداء مكثف من جانب حلف وارسو 
على أوروياء فإن العسكرية الأمريكية سوف تستند فى تعاملها مع حوض البحر الآبيض 
المتوسط إلى عنصرين أآساسيين: 

الأول: وسبق وذكرناه وهى إيقاف التدفق السوفيتى فى وسط أوروياء ويصفة خاصة فى 
ألمانيا بضربة بالقنابل النووية التكتيكية التى هى وحدها تسمح بتحقيق ذلك الهدف وسوف 
يعهد إلى الطيران الإسرائيلى بالقيام بتلك الوظيفة. 

الثانى: أن القوات الأمريكيةلمنازلة الفزو السوفيتى سوف تعهد إلى الطيران 
الإسرائيلى القيام بتلك الوظيفة. لن تعيد قصة الحرب العالمية الثانية فى أوربا ولكنها 
سوف تجتاح شمال إفريقياء ابتداء من المغرب حتى وادى النيل. 

ن - كذلك فإن النظرة إلى الضفة يجب أن تذبع من تلاقى الاعتبارات الأمنية بالحقوق 
الا رمقيية مام الفنلكة دوه رصق رشن عدر انيل |الكسوى ببولعى "نذا قوفت الختائن 
بخصوص انتمائها . تنظيم وضع العرب فى داخل الأرض التى ليست محتلة؛ ولكنها 
محررة مقبول ولكن ليس أكثر من ذلكء إِنّه نفس المنطق الذى سبق وأن استخدمته 
النلطا نه السو فيفية وه تفارل اتشاعدولة يئؤونة.فى الاتضان السوفنيتى الأركن 
الإرسراتيلئة ولكن #نظليم سطتالك أفالى:ظك الأزهن يمكن أن يمد عن إرادة أمالئ تلك 
الأرفن التى فظل وضع الرسدالة والوعن الالهى للشمي البمودىمنذ مجيء ليكود إلى 
الحكم فإن نظرته بهذا الخصوص كانت واضحة وصريحة: 

أولاً: قانون القدس عام 1980. 

ثانياً: ضم منطقة الجولان فى عام 1982. 

ثالثاً: خطة الاستيطان فى القطاع والتى تم تنفيذها بهدوء ويذكاء يتجه فى جوهره إلى 
الخرتفتم نال الستوين: المشيوى العتمي القري: 
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رانها: موهوع الانقا باك فى اعيفة والعا 2 

علينا أن نتذكر وهو مأ سيق وذكرناه نكرره مرة أخرى رغم أن الوقت لايزال لم يحن 
بعد للتفصيل فى عناصره. إن الهدف البعيد المدى لإسرائيل» هو أنه فى لحظة معينة سوف 
يطزع مس عقيل يلاه النطمة فى ابتكنةا عمسن اشراف التطيات الدولية نهد أن تقو 
السلظات للدم اا قم تقس ون | د اليد سوق كرة اسسالكا بمعنى أن ل نه 
معسوت من أهالى المنطقة سسوف يطالب بالانضواء تحت السنيادة الاسسر أثيلية أيضسا ٠‏ هذة 
لل ل لك ل ل ا الوثائق دق تتحدث 
الغربية وغزة منذ عدة أسابيع»., 

ولكن بقيت أهم نتائج هذا التطور من جانب النظرة إلى إسرائيل: على أنها دولة شرق 
أوسطية؛ ومن جانب آخر القناعة بأن الدين هو عنصر أساسى فى إطار التعامل مع منطقة 
الشرق الأوسطء كلاهما يكمل أحدهما الآخرء ولكن الذى يعنينا مؤقتا هو عنصصر الدين 
الإسلامس كمصور للتصامل نين القسيادة الإسسر اثيلية والعالم العيربي في صراعةه ال#صالى 


الإسلام والصراع العربى الإسرائيلى: 

يرتبط بصملية التتخر يب الداخلي» والذاتى استتخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرباك 
المحلى» وتعصيق التناقضات الفكرية والمذهبية» والواقع أن هذا يرتبط بتلك القناعة 
الصهيونية بأن الدين هى متغير أساسى فى الوجود السياسى» وفى الحركة المرتيطة بذلك 
الوجود سواء من ححيث التعامل الذاتى آو الصراع الدولى 

على أن هذه الناحية فى بعاحنة إلى :الكثين من الدقة فى التكليل والمعاناة الفكرية فكذاً 
بمتابعة تاريخ التعامل الصهيونى مع هذه الحقيقة الإسلامية: 

أ- فى بداية الحركة الصهيونية كانت أحد أدوات التعامل بقصد تدعيم القناعة رت 
الصهيونية؛ هى عملية الإغراء التى توجهت إلس القيادة العشمانية (1) فى الة 
وهم أن الوثائق التى شرت أخيرا لا تسمع بعد بأن نقول كلمة نهائية إلا أنه واضح أنه 
عند عناصر معينة 0 الشك فى الدلالة التاريخية: 


!١ )1(‏ لدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليه اد . عبد العزيز الشناويى مكتية الأنجلو المصرية كتاب 


الطريق إلى بيت المقدس جه 2. د؛: جمال عيد الهادى مسعود. طبعة الوفاءء. المنصورة: الذولة 
العثمانة؛ جزءا ن2» نفس المؤلقف : دأو الخشس. 


الأولى: إن القيادات الإسلامية فى عا صمة الخلافة العثمانية لم تسمح بأن قتحيد ولو 
اسنتبمتر واحد عن القناعة بر فض كل مطالب الصهيو نية مهما حداث من إطراءات. بل إن 
الوثائق تحدثنا عن يعض من قيض مقدما ورفض الانصياع ا . كانت الإميراطورية 


العثمانية صخرة تابدة. 


الثاني: إن التوافق أو الإغراء نجح فى بعض القيادات الإسلامية المحلية فى أرض 
فلسطين» ومن منطاق آخر إلى جوار المنطلق الدينى؛ حيث لعبت الأنانية وضيق النظر دورا 
هاماً واسا شنا 

الثالث: إن جميع القوى الدولية ورغم نظام الامتيازات الذى فتح بابا واسعا للتحايل 
لصالح الهجرة اليهودية للمنطقة؛ عملت 1 للارادة العثمانية يما فى ذلك نفس 
السلطات الروسية. 

ب - فى مرحلة لاحقة وبصفة خاصة عقب أن برزت القوة العربية فى النطاق الإقليمى, 
بدا الفزل يتجه إلى القيادات العربية من منطلق مفهوم القومية العربية. محور الغزل خلال 
هذه المرحلة كان أساسه أن البهودية؛ قومية قادرة على أن تساند تطلعات المنطقة إلى 
الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية؛ التى خانت وعودها مع تلك القيادات. العروية هى 
كه القنام ل وكاته متلق الححالك عل و التصندى ف طت راسو كيل الانتهان يحقنات 
صوره. وسوف يتسع هذا التصورء وسوف تتبلور هذه اللغة عقب الحرب العالمية الأولى 
لتتجه أيضاً إلى الاستعمار البريطانى: وقمة النجساح فى هذه المرحلة بدأت عندما 
استطاعت القيادة الصهيونية أن تحصصل على وعد من «بطرس غالى؛ وزير الخار جيسة 
المعسرى فى ذلك 7 قست» بإنشساء دولة إسسرائيليسة فى منطقسة الصر يش ولم يمنيع ذلك 
المشروع من التتحقق إلا التصدى البريطاني» الذى أنهى المو ضوع برمته بكلمة من لندن. 
هل مقتل بطر س غالى ارتتبط أيضا بهذه الواقعة؟ سؤال لم يجب عليه بعد المؤرخون. 

أن اح جا نف منريكلة الادعة اسيكفرقه قراية عمقدرية عامناء اسكطاعف خلانينا الذغناءة 
الصهيونية أن تقيم حائطا فكريا بين المشكلة الفلسطينية والعالم العربي. إذا كانت أرض 
فلسطين ترفض التواجد الصهيوني المكثفء فلم يكن ذلك إلا نتيجة التناقض الطبيعى بين 
مصالح أهل تلك المنطقة الذين يريدون أن يظلوا فى حالة التخلفء والمجتمع القادم الذى 
يحمل الحضارة والنبوغ والتقدم خلال هذه المرحلة» والتى تمتد حتى نهاية الحرب العا مية 
الثانية نلحظ وييجب 00 القيادا وا اي 1 ١‏ 
قد أنشنت عقب الحرب العالمية الثانية. 22 اليم لتاقكنات مكل موا لجرو فى 

نفس الفترة التى دارت فيها جولة الحرب العربية الإسرائيلية, والتى سميت فى الفقه 


اليهودى بأنها حرب التحرير لايستطيع أن يمنع نفسه من التساؤل: 


أين كانت هذه القيادات؟ أين كانت الطبقات المثقفة لتنير الطريق أمام المسؤولين؟ 
ولكن لماذا نتتساءل هل تغير الموقف حاليا؟ 

- خلال جميع هذه الفترات الثلاث» نلحظ أن الفقه الصهيوني» كان يجعل منطلقه 
الشايت هو تشويه التراث الإسلامى والصورة العربية. 

وتلحظ دهذا الخضوض وبإيخاز شديد أن أعمدة الدعاية الصهيونية التى كانت تتمركز 
أولا فى سويسرا ثم انتقلت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة إلى نيويورك جعلت 
فضار نيا خاذنة: 

أولاً: إن الترابط بين التراث اليهودى والتراث الكاثوليكى أقوى من أى تهمة يو صف بها 
الشعب اليهودي وبأنه مسؤول عن دم المسيح.ء فالمصادر واحدة والقناعات الأساسية 
واحدة والعلاقة بين الدينين هى علاقة توالد وليست علاقة تعارض. 


ثانياً: أنه بقدر هذا الترابط فهناك صدام بين الدين الإسلامى من جانبء و كلا الديانتين 
اليهودية والكاثو ليكية من جانب آخرء وأن الأول وهو دين فطرى لايعرف المثالية ولايتحدث 
إلا بلغة الدم والقهر. 

ثالثاً: هذا الدين الإسلامى رغم ذلك لم يستطع أن يؤثر فى العالم العربىء الذى لا 
يصلح لأن يرتفع إلى مستوى الجماعات المتقدمة. إنه فى نهاية الطابور الطويل 
للؤجوة الاتساف ديل إن الذئهى الأسونا اكخرين محادحية,:واستحاة لتعالته الديانات 
الا 


كف كل لدو ال أعقيه إنقناك اسوائر ل الممدقير النطق المسحتدرفي :في فنناذه 
وظل كذلك حتى مجىء ليكود إلى السلطة: ولعل أحد أسباب ذلك سيادة مفاهيم حزب 
العمل الذى حاول بكل إمكانياته أن يقلص المتغير الدينى فى التعاملء المتتبع للفقه 
السويرض خلال النكرة الأكيرة تحط هذا التدون الحفين والعديه: 

أولاً: فهو يحاول خلق الجسور بين ما يسميه الحضارة اليهودية والتسراث الإسلامى بل 
ولا يدردد أن يتتحدث عن المصادر اليهودية للقراآن. 

ثانياً: بل هى لايقتصر على أن يطلق هذه الفكرة كبالون اختبارء بل ينقلها إلى مشروع 
سياسى يرتبط بالقدس؛ ونجح فى خلق القناعة بهاء سواء لدى الركيس «السادات» أو لدى 
القيادات المسؤولة فى الفاشكان. 

الها توكتييان للا متقلترقه يتطق القدرى !لافطا نهدا بعالم الشدلان لخم 
أقليات متعددة ومتباينة ومختلفة عرقيا ومذهيياء وهكذا تختفى كلمة العروية فى هذا الإطار 
كليا . 
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سه الفصيل الثاني 
وعنصرياء وهى اليوم تعود إلى موقهها الطبيعى لتؤدى وظيفتها التاريخية وتصل إلى قمة 
لثما ععقدما توفق فى توريط العالة ازوف بتكنامته مع العويه ومازورئ 11 فيصيدن 
أحدث كتيه بعنوان «فلسطين أرض الرسالات الالهية». 

هذه جميعا مقدمات لفهم لماذا الاهتمام بالمتغير الدينى فى التعامل الإسرائيلى مع 
منطقة الشرق الأوسط العربية؟ وهى تستخدم هذا السلاح كسكين بحدين تمزق من جانب 
القدرة العربية» وتلوى من جانب آخر القدرة غير العربية. 
كيف ححصداث ذلك؟ 


0ك 


(1) لقد لف اللوبى الصهيونى الإعلامى الحبل حول عنق «جارودى» محاولاً أن يقصف قلمه إلى الأبد من 
خلال أجهزة الإعلام, ويسمع «جارودى» التهديدات باغتياله علناً من خلال أجهزة الإذاعة والتليفزيون. 
بل هناك برامج مخصصة لذلك بتمويل صهيونى يظهر فيها من يقول: «سأقتل جارودى... سأضربه 
بالرصاص؛ لأنه أهان اليهودية ويحاول تشويه صورة أجدادى!!». 

* وهذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها «جارودىي» إلى مثل هذه العداءات الصهيونية فقد رفعت 
منظمة (ليكرا) دعوى على «جارودى» عام 1994/ لأنه انتقد السياسة الإسرائيلية فى حرب لبنان: 
ورغم أن الدعوى رفضت وحكم على (ليكرا) بالمصاريف .... ففى صباح 25 أبريل من نفس السنة» 
سمع «جارودى» طرقات على باب منزله وفتع الباب فوجد أحد المحضرين وهى يمسك ورقة يطلب 
الخصون إلى التحكمنة للرد على قائفة اتهاهاث قذمها الكهود وتطالبوق بمشاكمعه 1) 'افكرف» من 
مهانات: وأكاذيب ضدهم. 

* وفعلا قررت الصهيونية العالمية, إعادة محاكمة «جارودى» طبقاً للقانون (جايسى - فاييونى) بتهمة 
معاداة السامية, وهذه جريمة تشكل جناية وليست جنحة طبقاً لهذا القانون التعسفى. 

* والآن وفى نهاية عام 1997 ومع بداية عام 1998 يُقدم «جارودى» للمحاكمة أين؟.. فى فرنسا.. التى 
يتشدق فيها كل مثقف بأنها أم الديموقراطية.. وبها حرية الكلمة» ولكن ليس هناك عجبء .حيث نقرأ 
في مذكرات «شارل ديجول» وهو يقول: «لم أكن أعرف أن فرنسا أصبحت بيودية؟!!», 
راجع فى ذلك كله: «كتاب جارودى والإسلام وغضب الصهيونية» محمد قوزى - المركز العربى للنشر 
والتوزيع - ص 3 - ص 8. ؛ جريدة الفيجارو: 26 أبريل 1996. ؛ جريدة ليبراسيون الفرئسية: 3 
مايو 1996؛ جريدة الأهرام 96/6/18. »* جريدة الأهرام 1996/7/23؛ جريدة الأهرام 1996/7/30؛ 
كان والإناطين المؤسسة الستادة لاسر اكللية ويه وراك نظا زوق عالقا فرةه الناكس دان انعد 
العربى الطبعة الثانية. 


الشصصمل الثانى 81 لهت 


الأصول الفكرية .. والمبادئ الستة 
| التى تسيطر على السياسة الإسرائيلية 


فى صياغة مفهوم الأمن القومى ١‏ 


نتحت هذا العنوان كتب حامد رسسع: 

«أخطر ما يعنيه التطور المعاصر للمجتمع العربى؛ والذى تدخله القناعة فى حساباتها 
هى ما سبق وذكرناه تحت كلمة (ميلاد المجتمع الجماهيرى).: يرفض أساليب التعامل 
المعتاد. فالتخويف أو الإرهاب لايجدى معه شيئاً وإن كانت له جدوى فهى مؤقتة رأينا ذلك 
فى داخل الأرض المحتلة؛ التى رفعت علم الانتفاضة:؛ والمجتمع الجماهيري يملك قيادات 
من نوع معين كذلك؛ فإن منطق التعامل الجماهيرى يندفع من خلايا فكرية مختلفة. 

المجتمع الجماهيرى قنبلة يمكن نزع فتيلهاء ولكن إن لم يتم نزع تلك الفتيل فى لحظة 
معينة ويأسلوب معين يعنى انفجار لاتحمد عقباه, وأخطر ما يعنيه المجتمع الجماهيرى أنه 
لو توفرت فيه عناصر معينة فإنه يعنى أيضا ميلاد الأمة المقاتلة, وهذا هو أخطر ما يعنيه 
كمفهوم وكإرادة. 

العالم العربى اليوم لم يقدم نموذج الأمة المقاتلة إلا فقط منذ حر ب أكتوير فى حر ب 
أكتوبر ولدت الأمة المقاتلة على ضفاف قناة السويسء هذه الأمة المقاتلة هى التى نجحت 
فى عبور القناة, ولكن التطور لم يكتملء وانتقلت إرادة القتال من وادى النيل إلى وادي 
الفرات. ولكن مرة أخرى فإن التطور لم يكتملء ومرة أخرى انتهت حرب عربية دون أن 
تخلق الأمة العربية, وأعقب ذلك الانتفاضة: وللمرة الأولى اكتملت عنا صر الأمة المحاربة: 
إرادة قيادية» و ضوح فى الرؤية» شعب يضع حياته فى كفة الجهاد.. ولكن كل ذلك فى حاجة 
إلى فيضان. 


شهل تساهم إسرائيل» من حعيث لا تدرى فى خلق العدو ا 


لتحقيقي القادر على استتصيالها. 


جه متحت الفضل الات حت 


فى هذا الإطار نستطيع أن نفهم حقيقة ومعنى المبادئ التى تسيطر على السياسة 
الإسرائيلية فى صياغة مفهوم الأمن القومى. 


ستة هبادئ أساسية: 

أولا: منع التضامن العربى من أن يحدث أى نوع من أنواع التقارب بين المشرق 
العريي: 

قاقنا : عرزا علية تكفريب وابيفة الطلاق فى شعنم كرا ريق العر: 

ثالثاً: استخدام ورقة الإسلام كاداة للإرباك وخلق التناقضات. 

رابعاً: تدعيم الترابط مع الولايات المتحدة وتحويله إلى تحالف استراتيجى. 

كاميا ١‏ مكمه كرجا ونان عاد | تيه الجولية لم 

شاويدا: "خلق ا لكهالقات الاعلمية المشاغطة: 

سبق أن أبرزنا المبادئ الثلاثة الأولى» وحللناها بالتفصيل الكافى» ويقى أن نتعرض 
للميادئ الثلاثة الأخيرة. 

كلك صق ١‏ تزاننا :]اقبي التطائل هم لؤلايات:االتحدة د حاف قل ابن ركذل 
ويصفة عامة الوضع فى نطاق الأسرة الدولية» قد خضع لإعادة تشكيل من جانب القيادة 
الإسرائيلية الجديدة: ويصفة خاصة منذ مجىء «مناحم يمجن» إلى السلطة وتمركز أليمين 
الحوف فلي النلطة ومهون: لناخلؤتة عناسير أساسية: 
حضارية وقيادية تضفى عليها واقعاً معيناً. وتعطيها حقوقاً معينة فى الأسرة الدولية. 

العنصر الثانى: إن إسرائيل أضحت تميز فى صورة واضحة بين عملية إنشاء إسرائيل 
الكبرى» وحقها فى الهيمنة والسيادة على المنطقة. 

الأول: فو الوعد الإلهى: ولكن. 

الثانى: هو أمنها القومى أكثر اتساعا من حديث ميدان التعاملء: يكاد ينقلنا إلى المفاهيم 
الثاؤنة الث عر عنها حفكرة الخال الحوي: 

العنصر الثالث: إن كل ذلك يرتبط بأبعاد اقتصادية معينة تدور حول حق إسرائيل» 
القزيئ: 


(1) مثال ذلك تحالفات اليهود مع تركيا؛ أديس أبابا وأوغندا وأريتريا واليونان وحلف الأطلنطى. 


سه الفصل الثاني 
فى ضوء هذه الحقائق نستطيع أن نفهم المبادئ الثلاثة الأخيرة:» والتى قد تبدى بعيدة 

الخظوفن متناف الشترق الأرمط: 

النظرة الجديدة للتعامل الدولى والإقليمى: 
اللو الحشيقن الذي عضيف الجناكة لاعت قلي زبعق ذلك الرقيع ييار تايل 

الدولي» ويبدو ذلك واضحاً عندما تلحظ أن المفاهيم السائدة اليوم فى التصور الإسرائيلى 

ورغم أن صياغتها جاعت على بد فد الفتيوذ! 1 وحلفائه. إلا أنها من جانب أقرب إلى 
الصهيونية الاشتراكية مما نتصور» ومن جائب آخر واستجاية للتطور الاجتماعى 
والاتشمارى الوق القن يتقرورمقها 'التعقم الأسزاقلى ولكل هذا امود رفي كيف 

أ" النسياسة الكاردة الاتعراف اتددول وكات رو انما تلم فئ:داغلها قو الزافه الهي: 
النظرة التقليدية والتى سادت فى الدوائر المسؤولة الإسرائيلية» ويصفة خاصة حتى عام 

ارق تارون :ارهاس مف لكر إلى لحك 1977 تكن جو در 

التقار عن الع كاك غنين اريف مقاهه كلؤمتها يكبل الخو 

أولاً: مفهوم الأمن القومى يمثل الحد الأدنى للحماية الذاتية, وهو مفهوم مستقل عن 
السياسة الخارجية, يرتبط فقط بعلاقة إسرائيل بدول الجوار الجغرافى 

ثانياً: مفهوم آخر أساسه أن السياسة الإسرائيلية وجوهرها هو إقامة حائط يحيط 
اباط لفن :فق احم نه ساس و43 الساتسابة النقااء العرقى 

ثالثاً: التعامل مع العالم يجب أن يكون حذراء هذا العالم بأجمعه هو الذى كره اليهود, 
وهى الذى سىم الى ا ستتُصاله؛ وهو لايزال يكرة اليهود» لآأن هذا العالم لم بتغدر ولم تتغبر 
نظرته إلى إسرائيل» سوى أن يهود إسرائيل يصارعون اليوم مجتمعا وهو المجتمع العربى 

أيضا بذوره موضع الكرافدة مع الأسرة الدولية. 
رابعاً: على إسرائيل وعلى قيادتها السياسية أن تتجنب أى تورط. 
التورط هو قيود تمنع الحركة وقد تقود إلى نتائج لن تستطيع إسرائيل مهما يلغت من 

الذكاء أن تتخلص منها فى المستقيل. 

)01 حرب (حيروت) هو العمود الفقرى لكتلة ليكود, وؤحزب (حيروت) - الذى أنشأه بيجن عام 8 - 
53000 حزب «الإصلاحيين» الذى أنشأه «زعيف جابوتنسكى عام 1م . والذى بدعوق إلى نيذ 
فكرة التدرج والتوفيق ق التى كان يدعو إليها الاشتراكيون ف فى الحركة الصهيونية؛ «النظام السياسى 
فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزى طايل ص 119 مصدر سايق. 
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للسياسة الخارجية. السبب الحقيقى فى هذا التفير هى أن إسسرائيل لم تعد تمثل مجتمع 
الجيتو الذى عرفته العقلية اليهودية وسيطرت على القيادة اليهودية حتى عام 1967 وهى 
ديلوماسيا وهى تهدد وتتصدى فى المنطقة, هذا الواقع الجديد كان لابد وأن يعكس نظرة 
تتضمن عناصر جديدة للسداسة الخارجية. قد تبدو هذه السياسة غير واضحة وغير مقننة: 
ولكن متابعة الجزئيات مه سناء عناصرها المختلقة. 

أ - لقد توسع مفهوم الأمن القومى» ليصير مرادفا للسياسة الخارجية: إنه لفة القوى 
وقد أضحى واعيا يقوته. 

يه - الحائط الذى أقامه «بن حوريون» وأبناؤه ليس مشكلة حدود مغلقة, وإنما شو 


سيادة قوية تخيف وترهب. 


لت التعامل الحدر لايمئع من السحث عن عناصر المسائدة وتدعيم تلك العناصر بكل 
ما :تملك إسؤاكيل من 'مقومات» 

بحت التووظ هن كدو ممح أن تواهية سراكيل :مهفي الدولة القن تزيه أن تكون ذات 

هذا هى المفهوم الجديد الذى برز مع ليكود: سم تأكد هم هرب ليدان» ولايزال سائدا رغم 
مشاركة حزب العمل فى السلطة. 

يعنينا من هذا المفهوم النتائج المختلفة المرتبطة بمفهوم الأمن القومى؛ وقد برزت هذه 
النتائج بصفة خاصة فى أبعاد خمسة: 

الفعد الأول اللكداق نيما سح افق رعق المؤنامك الكدوه والذي تدو يفول عرب لبناة 
وخوهوة اللوضا فقا سرافل الكتري 1 

البعد الثانى: التمييز بين إنشاء إسرائيل وعملية الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط 
والتحكم فى مستقبلها من جانب الإدارة الحاكمة الجديدة الإسرائيلية وأبعاد تلك الهيمنة. 

اليعد الثالث: ويرتبط بالتطور العضوىء الذى أصاب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. 

اليعد الرايع: ويقودنا إلى حقيقة التطور فى علاقات التعامل مع دول الجوار الجغرافى 
)1 إسرائيل الكبرى: بعنى من الثيل إلى القرات» حسي توراتهم المحرفة وما جاء فيها فى سفر التكوين 

12/15 «وعقد الرب مع إبرام عهداً لنسلك أعطى الأرض من نهر مصصير إلى نهر الفرات». ونسى 

اليقود آن ابراشيو هليه العسلام كان رشولا مسلما؛ والذى:يرك هع المسلعوة: ولسن السوود لاتيم 

كفروا بنبى الله إبراهيم عليه السلام. 


1 0 لقة. 
بمنطق المساندة الدولية» وارتباط ذلك بالتعامل الإقليمى. 

نتابع هذه النواحى بشىء من الإيجاز: 
البر نامج الكبير وحرب لبنان: 

فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى لم تَخْتّف فى أى لحظة من مخيلة القيادة الإسرائيلية, 
ومنذد وحود الدولة وقبل وجود الدولة, رعم ذلك فحتى صرب 7 ]| كانت القيادة واعية 
بقدراتها, ولذلك فهى لم تحاول فى أى مرحلة أن تحيل ذلك الأمل إلى خطة مركبة عندما 
طرح موضوع التعامل مع لبنان؛ بقصد التدخل فى بعض أجزائه الجنوبية أى خلق تحالف 
انتهى النقاش بإرجاء الموضوع. 

السياسة الإسرائيلية حتى عام 1967 كانت تتميز بثلاثة خصائص أساسية: 

أولاً: الواقكية والتى معناها التحامل مد المتفيراتء تعا للقدرات الثن تملكيا الدولة: 

كائيا "الشر يفن التعاما: مسحت البوة بالأفيم ا فالأفل أمسة. 

ثالثاً: عدم الإعلان عن الأهداف النهائية بمعنى إحاطة الأهداف الحقيقية من الحركة 
كتوق التمييل والسرف. 

هذه الخصائص الثلاث. ورثتها الديلوماسية الإسرائيلية من تقاليد الديلوماسية 
أ : ذدة» ودع فى تطييقها «من جوردون» وأعوانه, الهدف الأساسى الذى كانت تعمل 
جاهدة فى سبيل تحقيقه هى انتزا ع الشرعية الإقليمية لإسرائيل. وقف عائقا أمام ذلك من 
جانب وجود جمال عبد الناصر بهالته الكاريزماتية, ومن جانب آخر قوة الرأى العام 
العريى المتضامن مع مصرء رغم الخلافات بين الحكام. ومن جانب ثالث العزلة الدولية ل 
«إسسراكيل» ولكن فى عام 7 تحققت أول خطوة في ستييل إنشاء «اإسبرائيل الكسرى» 
شرعيتها الإقليمية من جانب» ولكن من خلال قلب التوازن الدولى فى المنطقة الذى حدث 
أنها حققت نصراً تميز بخصائص ثلاث لم تكن أى قوة تتوقعه: 

أولاً: مسر سبربع؟ حديث حسمت المعركة في الساعات الأولى 2 بدنهاء أى فى صياح 


يوم الإثدين الذى بدأت فيه المعركة وفى الجبهات الثلاث. 


َ 8 3 95 23 2 0 3 0 ٠. 
كانيا: انهيار سريم”' ومفاجيء شي جميم الجبهات شي متسر » كان الجيش الذى أحاطته‎ 
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هالة الدعاية يجرى حافى القدمين. فى سوريا استطاعت الدبابات الإسرائيلية أن تقضى 
على أى إرادة مقاتلة. المنطقة الوحيدة التى وجدت فيها مقاومة حقيقية» وهى شرق الأردن؛ 
لم تستطع أن تستمر فى مقاومة الفيضان لأكثر من عدة ساعات. 

ثالثاً: عدم قدرة القيادة الإسرائيلية على استيعاب النصر والاستمرار فى قوة الاندفا ع, 
إنها لم تصدق نفسها كانت قادرة على أن تدخل القاهرة ودمشق وعمان فى أن واحد, 
تحيل هذه العواصم الثلاث إلى رهينة فى يدهاء لم تعرف كيف تستغل نصرها كما لم 
تعرف القيادات العريية كيف تقف على أقدامها. 

ولكن النتيجة غير المقصودة: والتى كانت تراود أحلام جميع القيادات الصهيونية هو 
التوسمع والبدء التجدى فى سبيل إنشاء إسرائيل الكبرى, وقد تتحقق ذلك فى أبعاد وا ضتحة فى 
منطقة الجولان» وبصفة خا صة الضفة والقطاع التى اعتبرت دائما أجزاء من دولة إسرائيل 
التوراتية» ولكن سيناء التى حولها يدور نقاش عنيف» فإنها تصير ورقة للمقايضة كما أثبتت 
عقب ذلك الأحداث حيث من خلالها تم تطويع الإرادة المصرية. 

ومع مجىء مناحم بيجن إلى السلطة تغير هذا الإطار للتعامل 

أولاً افا تسكن الاسيرا قن متكي أذاف مق أدواك تكفية النمناسة الها ريدية فيها عق 
أبعد من حماية الأمن القومى الإقليمى» حيث تصير القوة العسكرية أداة لخلق الظروف 
السياسية الملائمة لاختراق الإطار الدولى. 

ثانياً. ولم يعد مقبولا أن يكون جوهر التعامل العسكرى هو فكرة الدفاع» حتى لو كان 
وقانها. يجب أن يكون أساسه الهجوم. الهجوم الدائم المستمر دون اعتبار بأى ناحية أخرى 
ولنتذكر أنه حتى حرب 1967 كانت فى نظر القيادة الإسرائيلية هى حرب دفاعية ولو من 
خلال الهجوم المسبق أو الضرية المجهضة. 

كالكاً::والاراقة الانعو تيع يتح أن سد كوا على انشداء كز اقل لسري إن 
إسرائيل التوراتية هى التى يجب أن يتم تحقيقهاء لأن هذا هو وحده الذى سوف يسمح 
للشعب اليهودى بأن يجد نفسه يَصلّح لأن يؤدى وظيفته المختارة, وظيفة الشعب اليهودى 
ليست فقط متججهة إلى الشعب اليهودى و لكنها تتتجه إلى الإنسانية من خلال عنا صر ثلاث: 
الكتساب المقدس, أو التوراة أولاء ثم الأرض التى يحتضنها الشعب اليهودى ثانياء والإرادة 
السياسية هى إسرائيل الدولة ثالثا. 

لنستطيع أن تفهم هذه النظرة الجديدة: يجب أن نعود إلى الوراء قليلاً. وقبل 
«جابوتنسكى» لنتوقف أمام الأب الروحى للدولة اليهودية ذات الوظيفة الحضارية وهو 
«موسيس هيس» فى كتابه الذى ظل مجهولاً أو مُجهلاً حتى جاء حزب (حيروت) فأخرجه 
إلى النور بعنوان «روما والقدس». 


قتا الفصل الثاني لظ ع اما 111ذظ2 


الأصول الفكرية .. وعملية بناء الدولة أ 
اليهودية الكبرى 


تحت هذا العنوان كتب حامد ربيع: 

«لى حاولنا أن نفهم حقيقة الفكر الصهيونى المتغلغفل فى القيادات المسؤولة حالياء «فى 
تل أبيب» علينا أن نعود أولاً إلى أفكار جابوتنسكى؛ وقد سبق ولخصناهاء ثم ثانياً إلى 
فلسفة (هس) كما لخصها فى كتابه الذنى ظل محدود الأهمية حتى قَدْر له أن ينتزع من 
تراث الصهيونية السابق على يد (هرتزل) ونسلط عليه الأضواءء. ليصير فى التقاليد الحالية 
أحد أعمدة العقيدة الصهيونية الجديدة. 
ماركس). بل وصل به الأمر إلى الاقتناع بالماركسية ورفضه الانتماء اليهودى. كلمته 
التاريخية: سوق تطل دانماً أجانب بين الشعوب». وفجأة وبعد قصة من المعاناة عاد 
(موسيس هس) إلى عشيرته ثادما على ما اقترفته يدأه. ويدا منذك ذلك الفترة فى بناء 
نظريته للقومية اليهودية. 

من أهم ما كتب بذلك الخصوص,» كتابه الذى أخذ صورة عدة خطابات كتيها إلى زوجة 
أخيه. فى هذا الكتاب والذى لم تكن توجد له حتى ترجمة فرنسية إلى عشرة أعوام مضت 

نستطيع أن نحدد عناصر هذه الدعوة فى ثلاثة: 

أولاً: اليهودية ليست مجرد تعاليم وقيم تتجه إلى من آمن بها. إنها قيم تتجه إلى كل 
إنسان وفي كل مكانء إنها تتضمن نظرة وفلسفة, ترفع من الإنسان وتقدسه كقيمة فى 
ذاته وهى لا توجد إلا فى قدس الأقداس,ء أى (الدين اليهودى وتعاليمه التوراتية) التى ظلت 

ثافياً: إن المجتمع اليهودى بوصفه كذلك وهو وحده القادر على ذلك مدعو لأن يؤدى 


رسالة القيادة للبشرية. هناك رسالة لا شعورية عهد بها إلى كل شعب متقدم,» وقد تنقلت 
هذه الرسالة من عب إلى شسهب » الذى وضعت فى جل ه 55 يسمى «الروح الخالدة». 


تالكا “نهذ الوكليقة تقسصتت :فى الفظة نعي فرع زادة اشنا ومقا اسفلت إلى :ؤيقنا 
وكن كتشون: ذانما فى تقو ذاية:والتوه أق أن تعمل هده الراية القدوون 190 الى مدر 
تصير عاصمة العالم. إنها هى وحدفا التى فيها تتجمع كلمة الرب والشعب المختار 
والأرض التى من رحيقها تتكون القيم اليهودية. 

هذه الإرهاصات فى حقيقة الأمر ليست جديدة فى الفكر الغربى؛ ولكن بلورتها فى هذه 
الصورة ويناؤها فى نظرة متكاملة وربط كل ذلك بالشعب اليهودى أولاً, ويمديئة القدس 
ثانياً وبوظيفة الدولة الإسرائيلية ثالثاًء لم يتم إلا على يد (موسيس هوس). وقبل أن ينشر 
هذا الكتاب أقبل عليه المؤرخ اليهودى «جرنز» الذى وجد فيه التاكيد الحقيقى لأبحاثه عن 
تاريخ الشعب اليهودىء والتطور الخفى للضمير والوعى اليهودى؛ فى توجهه نحو آداء 
الرسالة العالمية لتلك الحضارة. وما أن اطلع على النسخة الخطية لذلك الكتاب حتى كتب 
إلى موسيس هس. «لا أستطيع أن أقول لك كيف أن شكل ومضمون هذا الكتاب أحدث فى 
نفسى الكثير من الانطباعات» ودعاه للاقامة معه حيث عاش «موسيس هس» فى ضيافة 
المؤرخ العالمى ثلاثة أشهر اكتلمت فيها الصياغة النهائية لهذه الوثيقة. 

كتاب «روما والقدس: الذى يعود إلى التحياة اليوم مع القناعة الجديدة التى تسيطر على 
الطبقة التحاكمة الإسر ائيلية» بصير أسسا لنظرة جديدة لوظيفة إسرائيل فى العالم المعا صر. 
والواقع أن موضوع وظيفة إسرائيل فى العالم المعاصر يرتبط يما يسميه الفقه منذ فترة 
غير قصيرة بأزمة الصهيونية, محور ذلك, هل أدت الصهيونية وظيفتها ولم يعد لها 
موضم؟ لقد أرادت الصهيونية أن تنشىء مكانا يجتمع فيه يهود العالم, ليضعوا حدا 
لشقائهم على سطح الكرة الأرضية؛ ولم يستطع اليهودى أن يقضى حياته كأى شخص 
آخرء الذى حدث وسجله مفكرى إسرائيل يكثير من القلق أمران: 

الأول: أن اليهودى أ ضحى فى حالة استقرار فى كل أتتاء العالم إلا فى إسراثيل)» حيث 
لا يشعر بأى استقرار. 

الثاني: أن اليهود المنتشرين فى أنحاء العالم لم تعد تغريهم الهجرة إلى إسزائيل. لقد 
كان الواحد منهم يترك روسيا إلى النمساء ومنها يغير توجهه وبدلا من أن يجعل هدفه 
الوصول إلى تل أبيب؛ نجده قد وضع كل قدراته فى أن يبتعد عن تل أبيب. 

1 ا 


الثالث: أضف إلى ذلك المجهرة المضادة وأولكك الذين يتركون الأرض المقدسة إلى 2 


(0) الأساظير الوسسةة للسياسة الاسر أشلية: هازودف: 


عه الفصيل الثاني 59 سس 

وصلت هذه التساؤلات إلى قمتها عام 1966. حرب 1967 أعادت الأمور إلى نصابها, 
ولكن فقط لعدة أعوام. حرب 1982 فجرت مرة أخرى نفس الموضوع. التساؤلات كانت 
وهند عام 1966 مسرذا لإثارة مو ضوع وظيفة إسرائيل في العالم المعا صر. وثار حول ذلك 
التساؤل حوار بين أعمدة الفكر الصهيونى ودون تعميق. فمن فريق يتحدث عن إسرائيل 
دولة بحر متوسطية؛ يحمل لواءه أبا إيبان. ومن فريق يؤكد وظيفة إسرائيل الثقافية ويحاول 
أن اق ين الخ افق خدون؟ لومي اعدو ا لحصام حوره النعيم الست 
«جولدمان». 

الفريق الثالث والذى بدأ متلصصاً خجولاً. راح يتحدث عن الإمبريالية الجديدة وكان 
يمثله بيصفة خاصة موشى دايان. هذا الفريق هو الذى أينع وقد وجد فى كتابات 
«جابوتنسكى» من جانب وفى مؤلّف «موسيس هس» عن روما والقدس من جانب آخر 
مصادر تنظيرية. على أن أهم ما دفعه للأمام هو التطور الخطير الذى أصاب العقلية 
الإسرائيلية من جانب ثانء والإعداد الفكرى لبناء وظيفة دولية لإسرائيل من جانب ثالث: 

أ - العقلية الإسرائيلية سيطر عليها التطرف والتعصب الذى لا حدود له فى مواجهة 
العربى, وهو تطور نتج عن تفاعل داخلى فى المجتمع الإسرائيلى» بسيادة الكم الشرقى 
الدوونى نحن جانية والتماظف ورونهذا الكد السرقو سم القرحه الذينى في الكو العودى 
فضلا عن خضوع جيل السابرا لنفس هذا التوجه. مع سيادة المفاهيم: التعقصب 
والاستعلاء. ومما لاشك فيه أنه شجع على ذلك بصفة خاصة النجاح الإسرائيلى عقب قصة 
الكقزة المعروفة والتضيد- الا سيق وسيظ عن الجا العريى: 

محد ةلقل 5ن الجاقزة: ا#اتحولي ا سوق افندة | عدا قعز قل الساييق لخدا قكل: لدي محظلة 
حزب «حصيروت» يسعى إلى الأسواق الجديدة: والجيش أو المؤسسة العمسكرية تحلم 
بالانكطتاراضوا لفت وكاه ار لقو الدونن الاتسيقن: لذ فى تاق «الاسظلنوية الديفنة يوا لود 
الال نوك "اللسور :الدع يقلق التراسرين القوي التلات التحكية قن التؤلقة اللساسية 
تؤمن بالتوسع والانتشار. 

ج - الإعداد لوظيفة دولية إسرائيلية هو النتيجة الطبيعية للسياسة الأمريكية. وسوف 
نرى ذلك فى وضوح ودقة فيما بعد. 

الذى يعنينا أن نؤكد عليه كنتيجة لذلك يدور حول: 

الأول: أن مشروع إسرائيل الكبرى ليس هو التوسع والهيمنة. 

فاقيا مك اص دل اتنعاقة وعدي زوأوا ماني ذلك معو سس ردك ويف 
وسيادة ولى بطريق غير مباشر. 


سس 90 مسمستتنت الفضل الثاتق حت 
ثالثاً: أن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة لايمكن أن تُقُبل بالمعنى المتداول والذى ظل 

يحكمها حتى حرب لبنان؛ مبدأ واحد؛ وهو حاجة تل أبيب إلى واشنطن. كلا إن كلا منهما 

فى حاجة إلى الآخر: وهى حاجة أبعد من أن تتحدد فقط بمنطقة الشرق الأوسط وإن كانت 
نتابع هذه العناصر بشىء من التفصيل: 


سس الفصل الثاني 


التمييز بين مشر وع إنشاء إسرائيل الكبرى 
ونظرية المجال الحيوى الإسرائيلى 


التمييز بين مشروع امبراتك الكترى والج ل العيري هى عنصر أساسى فى الفكر 
الإسرائيلى السائدء «فإسرائيل الكبرى» تعنى التوسع العضوى للدولة اليهودية؛ وهى حق 
المجتمع اليهودى فى ألا يقف عند حدود ني الشن قويا بوكس القرانه شرقاً. ألئس هذا هو 
الوعد الإلهى؟ وإسرائيل قد سارت بهذا المعنى خطوات محدودة: حكمت عليها الظروف 
الدولية أن تكون معقدة؛ وهى لايد وأن تخطو بهذا الخصوص خطوات آن لها أن تصير 
عملاقة. فرصتها الحقيقية هى الأعوام القادمة. 

مما لاشك فيه أن التعداد الديمو جر افى يمنعها من أن تحقق أهدافها بهذا الخصوص 
كاملة» ولكن أنصار هذه النظرة من غلاة الصهيونية:؛ يؤكدون بأن الوقت يعمل فى 
صالحهم وأن الكتلة اليهودية الموجودة فى الاتحاد السوفيتى سوف تبدأ إن آجلا أو عاجلا 
فى التوجه نحى إسرائيل وأن تظل أقليتها الأمريكية فى الولايات المتحدة: فإن ذلك إلى 
أجل معن وعندما نين القوش فاصيفة الإنسانية وإسزراشل مقدمة العالم االتعضن 
سوف تسرع تلك الأقلية نحى الأرض الموعودة. 

الأعوام القادمة تقدم مزايا معينة: 

ال ا ا 0 50 
الهجرة لليهود الروس. 

كاكيا ورين الكو حوزن الوكة توي فى ظلة اللخخلة شوق كور فى ساهة إلى 
إسرائيل» وخصوصا لو عرفت إسرائيل أن تبرز كقوة مسيطرة على منطقة البحر الأبيض 
المتوسيط الشتر قي 

قالقا: والآزية الاقتسانءة ف الؤلايات التحدة: وصسعون الأقلينات السوراء بصدفة 
خاصة: إلى القدرة فى داخل المجتمع الأمريكى سوف يجعل من إسرائيل عنصراً جاذباً 
يستطيع أن يستقطب جزءاً هاماً من الأقلية اليهودية الأمريكية. 

من هذا المنطلق بدأت الحركة الإسرائيلية فى تنفيذ ما أسمته: ((البر نامج الكبير)) الكلمة 
ذاتها تدعو للتساؤلء فهى كانت تتحدث دائما عن إسرائيل الكبرى: ولكنها منذ مجىيء 
«مناحم بيجن» إلى الحكم - ويصفة خاصة - عقب تكامل البورتسكيا الصهيونية» لم تعد 


3-5-5 لي الشانى سنا 


تتحدث عن إسرائيل الكبرى وإنما استخدمت كلمة «المشروع الكبير». وهى آمر يدعو 
للتساؤل: هل هذا التغيير فى الاصطلاح يعنى تطورا فى المفهوم, أو أنه مجرد استخدام 
لاصطلاح جديد؟ الوثائق لا تسعفنا ولكن الأحداث القادمة سوف تحدد حقيقة هذا التطور, 
الذى يعنينا فقط بهذا الخصوص أن نؤكد عليه يرتبط بثلاثة عناصر فى التطور: 


العنصر الأول: أنه مع ذلك المشروع الكبير ظهر تحالف جديد بين خمس شخصيات: 
كونت فى فترة معينة رأس الطبقة القيادية: «مناحيم بيجن» ومعه وزير الدفاع «شارون» 
وإلى جواره وزير الخارجية «شامير» ويكمل هذا الثلاثى كل من رئيس الأركان «إيتان» ثم 
مدير الموساد «يهوشوا سافوى». ورغم اختفاء «مناحيم بيجن» عقب ذلك وايتعاد على الأقل 
شكليا؛ «شارون» من وزارة الدفاعء إلا أن علينا أن ل أن هؤلاء الخمسة لايمظلون 
أنفسهم ولكنهم يمثلون مؤسسات معينة لاتزال تمارس قدرتها فى صنع القرار 

العنصر الثانى: أن حرب لينان أثيتت فساد النظرية التى سادت العقلية الإسرائيلية 
المتعلقة بالتعامل مع لبنان. فمحور هذه العقلية الجديدة الافتراض - الذى سبق وحللناه - 
والذى خلاصته أن القوة العسكرية يمكن استخدامها نتيجة الحرب تدعو للتساؤل حول 
صحة هذه النظرية: 

أ - أن أعداء إسرائيل فى لبنان ليسوا فقط المقاومة الفلسطينية وقد ساعد الغزى على 
خلق قوي معادية جديدة لاتقل خطورة وهى قوة الشيعة اللبنانية. 

ب - كذلك فقد أثيتت حرب لبنان أن استخدام القوة قد يخلق حركة مقاومة قوية 
حماسي سكن الاستياتة يوا واق الأنة اللقاطلة كه ودف نكا فن لينان: 

ج - حرب لبنان أحالت الجيش من قوة عسكرية إلى قوة بوليسية» وقد نال هذا حقيقة 
من هيبة جيش الدفا ع سواء فى الخارج أو فى علاقة الجندى الإسرائيلى نفسه بالجيش 
صاحب التقاليد المزعومة. 

د - يل وقد فرضت هذه الحرب على القيادة الإسرائيلية خلافا لتقاليدهاء أن تحترم 
الحماية التى تبذلها الأمم المتحدة. 


و لايس ما ار ا ا ع دنفذ حقيقة ما أسماه 
«البرتامج الكسر» الذى داقشى اليدء ولو خطوة في نشاء إسيرا شل لكر عرى ا من خلال ايتلاغ 
جزء على الأقل صن دوب لينان, وخلق دولة موالية تعمل فى فلك تلك الارادة الاسرائيلية 


1 


السؤال الذي شح ا أ نطارصة: م شي الخطة الجديدة التى بدمق قب تلجا إليها إسرائيل 


| 03 


ى الأغوا أم القادمة لتحقيق هدفها كاماذ؟ هل تعد لأدوات 50 ى أو أدوات مكملة؟ التوليفة 


الحاكمة لاتزال فى السلطة: وقناعاتها لاتزال مسيطرة: فكيف تعد نفسها للتعامل مع هذا 
الواقم؟ 

سؤال يجب أن نطلقه ونحن نعلم مقدما أننا لانعرف بعد حقيقة الإجابة عليه ولكن 
عنصراً واضها يجب أن نؤكد عليه. التمييز الواضح بين إنشاء إسرائيل الكبرى والهيمنة 
على المنطقة. إذا كانت إمسرائيل الكسرى هي المنطقة التى تنسب إلس الو عد الإلهى» فإن 
النفوذ الأسرانيلى سوق يعتد !! لى ها هو أكثر من ذلك. أنه سوف يتمع شرقا حتى الباكستان 
وغربا حتى المحيط الأطلسىي» وجنوبا ليصل إلى الحبشة» وشمالا ليقف عند حدود تر كيا. إن 
هذه ليست فى حاجة إلى الاحتلال والضم؛ إنها فقط سيطرة (1) حيث سوف تصول وتجول 
إرادة ونفوة إسراتيل. 

العنصر الثالث: إن هذا 0 الضخم للهيمنة لن يتم دفعة 3 في مر جلة أولى 
سوف يوجد نوع من التتحالف أو تقسيم مناطق النفوذ مع قوى ثلاث تقف على حافة منطقة 
الشرق الأوسط: إيران وتركيا ثم الحبشة» العلاقة بين إسرائيل وهذه الدول الثلاثة هى علاقة 
مزدوجة: فى مرحلة أولى تعاون ولكن فى مرحلة ثانية سوف تخشسع نفس هذه القوى 
للسياسة التى أخضعت لها منطقة الشرق الأوسط العربية: ويعبارة أخرى فإنه فى مرحلة 
الالمسيوت ينه الثا فل على اشاس قد مناطق النفوذء وفى مرحلة ثانية يتم استئصال 
وتاك "الدول وإعادكينا )ل حسييا "اليد المضيو ورلا تاسة فى العالة المكستع الذق 
تتوسطه إسرائيل. 


أدوات هذه الهيمنة عديدة وسوف نري تلك الأروات يتفصيل فيما بعد ولكن الذى لشب 
أن نتذكره فى عملية الهيمنة ومراحلها المختلفة ملاحظتين جانبيتين: 

الأولى: ته تشجيع الوحدات الإقليمية العربية, ا ا مون 
فياش لهات العرين وبقوية علاقاتة ولو مؤقنا مد السوق المشتركة الأورويية. 

الثاني: / ستغلذل 3 0 إلنة خلفل فى ا ملشرق العربى فحت سعطرة وقسمنة 02 
أبيب» ولو دون وعى من القيادات ملصرية كمقدمة يدورها بعقيها !! لغاء الوسيط. 
العلاقات الإسرائيلية الأمريكية والتطور الجد 

الناحية الجديرة بالاهتمام وهى المتعلقة بالتطور العضوى فى العلاقات بين تل أبيب 
وواشنطن:؛ تفرض بدورها الكثير من القلق. 


مما لأاشك شية أن صلاقة الولايات المتهدة امسر اتمل» تعوي أي هما هوق قبل إنشاء 


م 1 على يس درق شرش إزعءنى لط 5 4 1 2 1 ام 
2 راجمع في ذلك ك كنا «أومة 5 لواء أ.حد. فوزى محمد طايل» محر الإعلام الشرمى - القاهرة - 


ط 1 عام 1994. 


اسمس 94 211101111111111 الفصا الثاني سس 


فنذة العلاقة تسودها كلاثة معاددة 

الأول: إنه لايتوجها إلا صك دولى. 

الثاني: إن كلا الدولتين لاتفصح أو تعلن عن تلك العلاقات: إسرائيل تخشى التورط 
والولايات المتحدة تعمل حسابا لأصدقائها العرب. 

الثالث: المحور الحقيقى هو التعاطف الأخلاقى والشعور الأمريكى بالتزام معنوى نهو 

كذلك يجب أن تُدخل فى الاعتبار أن القوى المتعاطفة مع القضية العربية لم تكن 
محدودة بل كانت تمثل شرائم متسمة فى المجتمع الأصيريكن» بيثما القوى المناوية 
والمناهضة للصيهونية كانت بدورها تملك ثقلاً معينا. التطور الذى عرفه الواقع الأمريكى 
خلال العشرين عاما اللاحقة لإنشاء إسرائيل سجل ظواهر ثلاث: 

الظاهرة الأولى: التقلص فى الوجود العربى وفى المساندة العربية. 

الظاهرة الثانية: التوسع المبالغ فيه فى القوى الصهيونية والمساندة للسياسة 
الإسرائيلية.. 


مد اجو 


الظاهرة الثالثة: الترابط بين المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. 

«روؤقلت» رغم امسعسسته: ورغم فوته ورهم قناعته بالصهيوئية: لم بحرقٌ على 2 ينكد 
موققا مؤيدا لإنشاء إسرائيل. 

«كيندى» كان مؤمنا بأن مصالع الولايات المتحدة تختلف عن مصالح إسرائيل. ولكن 
رغم ذلك فإن العالم العربى وقدراته لم تعرف كيف تستغل ذلك الواقع بل اندفعت فى 
مهاترات وإخفاقات متتالية لتنتهى فى عام 1967» فإذا بتغير جوهرى في هذه العلاقات 
محوره الحقيقى ما أثيتته إسرائيل من إمكانيات بالنسبة للسياسة الأمريكية؛ رغم ذلك فإن 
القيادة الإسرائيلية كانت تخشى دائما رد الفعل السوفيتى. أضف إلى ذلك حقيقة قد 
لاتدو واضحة وفي 9 القيادة الإسرائيلية: 

أولاً: باشتراكيتها المالية وثانيا: بأصولها الحضارية السلافية. كانت أقرب إلى موسكو 
منها إلى واشنطن. 
حزب ليكود يمثل ثلاثة متغيرات أساسية: 

المتغير الأول: مفاهيم جايوتنسكى وسيادة المتغيرات الدينية. 

المتغير الثاني: الاتجاه المحافظ الجديد وأهمية الطبقة الوسطى الغنية. 


المتغير الثالث: سيطرة مفهوم العرض والطلب على سوق التعامل الاقتصادى. 


1 الفصل الثافى 

وهكذا بيرزت واضحة فى الإدراك الإسرائيلى صورة جديدة للتعامل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

تعد رو م شك مهن لقادن :نولي المكية و انعضي لقان مويو اع معدو 

ب - ولذلك يجب على إسرائيل أن تصغ سياستها بحيث تخدم الولايات المتحدة فى 
المنطقة وأن توظف جميع إمكانياتها لصالح - فقط - واشنطن. 

ج - وذلك يعنى أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب يجب أن تكون علاقة استراتيجية 
فى أبعاد ثلاث: 

البعد الأول: من حيث الزمان بحيث إن الولايات المتحدة تستطيع وإلى أمد غير قريب 
امم سل لفن افو اسل ال 

اليعد الكانى: من حيث النظام الكلى للدفاع على مستوى الكون للمصالح الأمريكية, أن 
واشنطن وهى تدافع عن الحرية والديموقراطية يجب أن تجد فى إسرائيل أداة أساسية 
لتحقيق تلك الأهداف. 

اليعد الخالث: من حيث الوظيفة الحضارية: فكما أن واشتطن تحمل راية حضارية 
مين ان سرافل رطا سس زاك اد ا توعان ل ون اطوها الح لج ين للك 
الحفيازة الى فونن عباء وماق 
يُنْظَّر إلى إسرائيل على أنها الصديق الوحيد (*) للولايات المتحدة فى المنطقة. 
ودون استثناء. 

معابعة تطور هذه العلاقات وتوقعاتها بالنسبة للمستقيل لين نفو محهور هذه الدراسة 
فى السلطة ظلت هذه العلاقات ورغم جميع الصعويات فى تزايد مستمرء لتصير اليوم فى 
افون قرة لها من حبك لذرا جل لوف :| مخ ذل وسختطي العو[ وا لارووق أن لكو بيد 
نعف أن تكله فى :ا للككها نه مكرقه كفن علد ان كاقن ار ين العلوقة العضودة 1 
(*) راجع تصريح إسحق رابين عندما وجه كلامه للرئيس كلينتون يوم أن تولى الرئاسة. وماذا قال 

كلينتون فى حفل تنصيبه؛ فى كتاب نحو نهضة أمة «كيف نفكر استراتيجيا» اللواء أ.ح.د. فوزى 
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مبالغات ليكود التى تحرج الإدارة الأمريكية سوف تختفىء ولكن طبيعة العلاقات سوف 
ذا وقوه وله رجذك ليا اوسا التسيرى» 

ولعل هذه الناحية لن تكتمل لو لم نلفت النظر إلى خمس ملاحظات:؛ يجب أن تدعونا 
إلى التفكين والساول: 

الملاحظة الأولى: إن إسرائيل تعمل جاهدة على ألا توجد فى المنطقة أية قوة أخرى 
تستطيع أن تقدم 00 للسياسة الأمريكية: فموقفها من أزمة قبرص ثم تعاملها مع 
الحتسة وسداسفيا" رياف كمتوفها وهل التطلف أجافي فى السلطة هن طهوان 
ولابوجد ما يدعو 0 بعكس ذلك» يزيد من اعتماد الولايات المتهدة على إسرائيل. بل 
إن مصر خضعت فى لحظة معينة لنتائج ذلك» مع ما يعنيه من خلق مشاكل وتوترات بين 


واشنطن والقاهرة. 

الملاحظة الثانية: إن نصوص التعاون الاستراتيجى التى تتجدد سنويا ورغم أننا لانعلم 
عنها شيئاً على سبيل الذقة؛ إلا أنها تتسع لتشمل أيضاً منطقة 00 

الملاحظة الثالكة: إن هذا التعصاون اسهي ! أيضا بالتساأد ثيسر في الآد ك الأمريكى ٠‏ لما انمتا 

النظرة الأصر كسة أنه هن مصسلحة و اشنطن أن تعيش المنطقة عر «علةه استقمرارء اليو م و سيت 
التأثير الإسر ائيلى شإنها تؤمن بأن التوتر والا ضطراب يشرط أن يكون مضبو طا ومتععكها 
فيه أكثر مدعاة للتوافق مع المصالح الحقيقية الأمريكية. 

الملاحظة الرايعة (»): إن الأسصرات 
اضر -- الأربعة التالية: إنشاء إسر اتيل الكبر ي» الهيمنة على منطقة الشر ق الأو سلف تو سييع 
نطاق الممما لى العسوى لمتسمع في | أبعاده الأريعة لصيل إلى باكستان شر قاء وقر كما شصالاء 
والحانة حورا والصغر ب ر با ثم شي في مر حصلة لاحقة سو ف تصعلدم بصفة شا صة 
بامر ان فل و إلى حمل فين ب من تر كسا والتصسشة. وفي خاذل ذلك تعمل علي تدعسم 
وظيفتها الدولية بالمنطقة ومن خلال المنطقة. 


3 


عه علي المدي المعبكد تسسس فى تتعطليط أساسة 


اللاحظة الشأامسسة: إن نهم كل شده النواهحى مث تتفاعل المتغيرات الاقليسية بأكثر 32 
معتئ واحد بالدولية وجميعها: تترابط مع الوظيفة الحضازية لذؤلة إشرائيل فى عالم القرن 
الواهد والعشرين» تترائط بها نوام اقتصادية خطيرة لها أهميتها وتملك دلالتها , 


امسامصص دمع عد مكاحت بوسح تلت ودر ا ا 


سوبت لج متتجووسج و ممصن ص وس امت مدي 


3 3 0 3 يك اع ا 2 .59 03 3 3 5 0000 ١‏ 8 3 
59 كداب ١‏ تق نفؤتهية أمة كيف نفكر أستر ا تيهيأ 4 لوا ا طم قؤزرى) محمد طابل. إلباب الخامس (أليات 
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وأساليب إقامة النظام الغا مى الجديد)؟ من ض 300 وما بعدها. مركز الإعلام الغربى - القافرة 
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طبعة عام 107 


جميع هذه النواحى تفرض عدة تساؤلات بعضها يرتبط بالنظرة الجديدة للتعامل الدولى 
الإقليمى: التى تسيطر على الإدراك الإسرائيلى» ويما يستتبعه من البحث عن خلفاء جدد 
فى عملية المساندة الدولية والتحرك الإقليمى. أحد مظاهر ذلكء إمكانية توظيف مصر فى 
التعامل مع منطقة شمال إفريقيا. 

على العسقل الصر بى أن يعي هذه المقائق حتى لانقع في الخندق الذى يتحضره لنا 
أعداؤنا. 


٠‏ السلاح الصساروخى 


| واختلال موازين القؤوى 


المبحث الأول: عملية المساندة الإقليمية. 
المبحث الثانى: السلاح الصاروخى .. وموازين ْ٠‏ 

القوى فى الشرق الأوسط. ‏ | 
المبحث الشالث: التطوير الإسرائيلى للسلاح | 
الصاروخى. ْ 


الفصل الثالث شتت 101 نت 


تمت هذا العنوان كتنب د. جامد عباك الله ر بيع: 


«الإطار الدولى الذى نعيشه فى هذه اللحظة ينبئ بتطورات عنيفة, لاتزال العقنية 
العربية, بل وكذلك القيادات العربية غير واعية بأبعادها الحقيقية. تعودت قياداتنا أن تنظر 
إلى العالم الخارجى من خلال إدراكها الداخلى. وكما تعودت التعامل فى داخل واقعها 
السياسي؛ حيث تسود الجهالة من جانب؛ والتملق من جانب آخرء فهى تتعامل مع العالم 


الخارجى. 


أضف إلى ذلك ثلاثة عناصر كان لابد وأن تحكم عليها بالفشل الحقيقى: 


فهى أولا ترى فى السياسة الخار جية عملية مهارة؛ ولم تفهم بعد أنها نوع من الاحتراف. 

فهى ثانيا لاتعتر ف بالتعاون مع العلماى وهؤلاء هم فقط من القادرين على فهم حسقيقة 

وهى ثالثا تتناول جميع المشاكل الدولية بقدر واحد من الأهمية» وليست قادرة على أن 
تفهم أن هذه المشاكل تتنوع من حيث أهصيتهاء وهى في هذا التنوع إنما تتبع من منطق 
خاص يهاء وخاص بالقشدرات الدو لية. 


التلون اللعافسس للوطان الذولئ يدا سند اككر'من عكر سنوات وق لفثنا النظن إلى 
المتغيرات المرتبطة بذلك التطورء منذ أن دعينا للمشاركة فى وضع خطة لإعادة بناء القوات 
المسلحة المصرية» ولايزال الرئيس السادات فى أوج قوته. ورغم رفضنا لسياسة الرئيس 
الننحارانه لفلف رركا مم تيقيد وهات لنقاءزاك. التعاوى بر لكن كان غلينا'آة دوك أن النية 
الحقيقية لم تكن إلا الاستسلام ونُشر تقريرنا الخاص بالبعد الدولى لإعادة بناء القوات 
المعاصسر للدور الإقليمى المنطقة الفعربية). 

ومع ذلك لم يشعر به أحد واليوم نعيش أول مظاهر ذلك التطور, 


# العالم المعاصر يعيش أزمة دولية عنيفة2. سوف تقود إلى إعادة تشكيل الإطار الدولى 
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فى القريب العاجل. وفى مدى لن يتجاوز خمسة عشر عاما. ما يعنينا أن نُذكّر به منذ 
البداية» أن هذا التطور فى صالح إسرائيل؛ ولم توجد فى كل تاريخها - تل أبيب - فى 
وضع أكثر تجانساً مع مصالحهاء كما سوف تجد نفسها خلال الأعوام القادمة. لقد بدأ 
هذا التطور؛ وثماره سوف تكون ناضجة فى خلال عدة أعوام. وعلى القيادات العربية أن 
مُسوغ:بل.وآن تسابق الزمن إذا أزالات قصييد ذلك التطور: على الأقل يمفعنى ألا يضصير 
ورقة لا تعمل إلا لصالح إسرائيل؛ فلنيداً نحدد ملامح التطور. 
عنا صر التطور للإطار الدولى: 
نستطيع بإيجاز أن نقف أمام خمسة عناصر فى هذا التطور العام للإطار الدولى: 
العنصر الأول: وهو اتجاه الولايات المتحدة للبحث عن أصدقاء جدد بما يعنيه ذلك من 
العنصر الثاني: انكفاء الاتحاد السوفيتى على مشاكله الداخلية واتجاهه لنوع من 
العزلة فى النطاق الدولى. 
وإطار الوحدة لتشمل أكثر أجزاء أورويا التاريخية. 
العنصر الرابع: بناء حائط حقيقى يفصل العالم الأبيض الغنى عن العالم الملون الفقير. 
العنصر الخامس: خروج دول أمريكا اللاتينية من جانب؛ ودول جنوب شرق آسيا من 
جانب آخر من كتلة عدم الانحياز. 
نتيجة هذه التطورات ال مختلفة أن الفقر والتخلف الحقيقى سوف يتمركز فى غرب آسيا 
والقارة الإفريقية: أى فى العالم العربى؛ وقد ألحق به العالم الأسود. 
لتحيلها إلى عناصر قوة فقط لصالحها. 
التطور المتوقع للعلاقة بين الولايات المتتحدة وأ صدقائها: 
الولايات المتحدة قد بدأت منذ قرايبة عشرة أعوام تفقد أصدقاءعهاء وشى اليوم تكتشف 
أن صداقاتها لها حدود؛ وأن لغة المصالح تفرض التعارض. فهى قد فقدت - أو فى سبيلها 
لأن تفقد - صداقتها مع اليابان» التى ارتفع صوتها لتتحدث عن مجالها الحيوى فى جنوب 
اكدرق الع وى كن تقد كا اننا سمو اقيكنا'فى دول السوق] امرك ةاويوه تس دول 


إرادة استقلال لم تعهدها. ودول أمريكا اللاتينية القوية تستعد لطرد واشنطن من أسواق 
أمريكا اللاتينية. 

وإذا كانت الولايات المتحدة تنظر إلى كندا فى الشمالء والمكسيك فى الجنوب على أنها 
1 0 ةا لتى عاشتها 0 ا 1 


مشكلة القوميات ... ومستقبل الاتحاد السوفيتى 


كذلك فإن الاتحاد السوفيتى سوف يعيش مأساة أخرىء وهى مأساة القوميات. 
فالاتحاد السوفيتى هو فى حقيقته دولة آسيوية» ورغم أن القيادة الأوروبية والمفاهيم 
الأوروبية هى التى تسوده. الدولة الروسية التى بدأت فى توسهعها منذ قرابة قرنين لم تدرك 
أنها تسير ضد التاريخ. وجاء ت الإمبراطورية السوفيتية» ورغم ادعائها باليسارية فلم 
تفعل سوى أن سارت فى نفس التوجه الإمبريالى. وكان لابد من لحظة معينة أن ينفجر 
ذلك الواقع. الانفجار بدا أثناء الحرب العالمية الثانية» وحدثت محاكمات انتهت بأحكام 
بالإعدامء وعُطى عليها بستار من التجهيل؛ ولكننا اليوم نعلم أن حر كات المقاومة فى كثير 
من أجزاء روسيا كانت لاتزال قائمة على قدم وساق. حركة المقاومة الإسلامية على أشدها 
فى الجنوب» وحيث يتتحدث البعض عن حركة إخوان مسلمين لها فاعليتها. ثم صر كة 
المقساومة الصفراء على حدود الصين الثسماليسة فى منطقة منفولياء وذلك إلى جسانب 
الا ضطرابات العنيفة في دول البلطيق» وبين الأقليات البولندية والألمانية دون الحديث عن 
عصر الإحياء اليهودى فى الاتحاد السوفيتى ليست جميعها سوى مظاهر لحالة تخلخل 
بيدأت ملامحها تبدو وا ضحة للعيان فى المسد الروسي. هذا التطور الذى ارتبط به تخلخل 
آخر فى الأجزاء المدنية من المجتمع السوفيتىء لابد وأن يؤدى إلى انكفاء القيادة الروسية 
على مشاكلها الداخلية. ولنتذكر أن هذا التطور بدأ مع خروشوفء وليس وليد الأمس 
القريب. وهو سوف يفرض على الاتحاد السوفيتى نتيجة ذات أبعاد ثلاثة: 

الأول: عدم الاهتمام أو الانغماس فى المشاكل الدولية والخارجية إلا بحذر. 

الثانى: الاهتمام بتحييد وتطويع علاقاته بالقوى المجاورة.وبصفة خاصة تلك ذات القوة 
الفاعلية. وسوف يتضح ذلك بصفة خاصة فى حدوده سواء الجنويية حيث الورقة الإسلامية 
فى إيران» وحولها لابد وأن تفرض عليسه القلق.. ثم حدوده الشمالية حيث منفوليا الخارجية 


سد 104 
كهو لن:الموية إلى الذولة الأدتوفى اليه 

الثالث: التوجه نحو مزيد من الحريات فى الداخلء بما فى ذلك حق الهجرة وهو الأمر 
الذى سوف يفتح الباب واسعاً لتعامل من نوع جديد مع إسرائيل, 
عدم الانغماس الأوروبى فى مشكلة الشرق الأوسط: 

المتفير الثالث ويرتيط بالتطور الوحدوى فى القارة الأوروبية. 
سلّم القيم السياسية فى القارة العجوز قد تغيرء بل وقد أعيد تشكيله فى قمة هذا 
الوزه يسود هلدا الرعدة الستافيكة الروس شعارا تردق الضحك أن اذا عام ين أن 
لآخر؛ بل أضحى القيمة العليا الأولى والثابتة. وهى وحدة بثلاثة مستويات كل منها تقود 

ألا يتاك الوهدة التسيانب »دول المعوق الشدركة. 

كانياًومتاه الوتسو ةنيرق لنانذا القرسة والانا الشتزقة 

كلكا وو لك المهكذة مين ازووا اللموف: الشركة اونا حلفت ارسق 

لاخوية أن تظيل هده الناسيةنولكق يكن أن تتدكو أن من عسالقة التحليل 
السياسى من يتصور أن شذهة الوحدة سسوف تقود إلى استيعاب روسيا الأوروبية لتحقق 
أمال «ديجول» الراحل. 

لانريد أن نعيش فى الخيالات» ولكن الأمر الذى لاشك فيه أن أوروبا ولفترة غير قصيرة 
لن يسيطر على مدركاتها سوى أمل الوحدة. وبغض النظر عن حدود هذه الوحدة فإن هذا 
التطور يعنى مجموعة من النتافيج: 

النتيجة الأولى: أن قطب الجذب لدول السوق المشتركة - ولفترة معينة - لن يكون سوى 
القارة الأورويية» لن يعنيها بعبارة أخرى البحر المتوسط إلا فى مرتبة تانوية» ومن المعلوم 
أن أقطاباً ثلاثة تعودت حذب السوق المشتركة. الأطلنطى فى الغرب: أو البهر المتوسط فى 
الجنوب؛ أو أوروبا الشيوعية فى الشرق. خلال العقد القادم لن يجذب دول السوق 
المشتر كة سوق حلفه وارسو. 

النتيجة الثانية: أن دول أوروبا الغريية سوف تزداد فى تدعيم سياستها بعدم الانغصاس 
فى مشاكل الشرق الأوسط. لايجوز أن تشدعنا المظاهر فهى ليست سوى لفة دعانية. الذى 


يعنى أو ر و با العصديدة هو ضقط منطقسة المشر ب العر بى التي مسو ف تصبح صديقة خلفية 


لأوروبا الديدة. 


النتيجة الثالثة: وهذا يعنى أنه فى لحظة ه هينة بثّرك لا ا ب فى منطقة 


الشرق الأوسطء بل ويصصفة عامة فى حوض البحر المتوسط الشرقىء وابتداء من ليبيا حتى 
سوريا ولن تتدخل أو تتورط فى هذه المنطقة إلا بحساب وحذر. 
العالم الملون وموقعه من كتلة عدم الاتخيار: 
العنصر الرايع: يدور حول علاقة العالم الأيض بدول العالم غير البيضاءء العالم الأبيض 
أضحى يؤمن بأن غير هذا العالم ليس له التحق فى الحياة. إنه يتكون من عنا صر أقل قدرة 
على العنالم الأسضء وإذا كانت بعض المع ت الملونة قد أثبتت قدرتها على التطور 
والتقدم فهى استثناء. وشعوب العالم الملون الذى يققع ما بين الدول العربية فى غرب أسيا 
والدول الإفريقسية السسوداءء» يصب أن تسرك لمصصير ها أنها ممعكوم وم علييها بأن تكرر هسأساة 
الهنود الحمر(1). ومن ثم يجب إقامة سور عظيم يفصل العالم المتقدم الأبيض الغنى(2) عن 
ماد لمات لمرو الوتكي ب ابت تبت أنها ليست أهلا للحياة. أرضها سوف تصير 


فى يوم من الأيام امتداداً للشعوب البيضاء تمرح فيها وتستغل خيراتهاء وهنا تبدو 
إسرائيل كجنوب إفريقيا أدوات حاسمة فى ذلك التطور. 

المتغير الخامس والأخير يدور حول مفهوم عدم الانحيازء هذا المفهوم قد انتهى عصره. 
وعلى كل فإن دول جنوب شرق آسيا اليوم تدور فى فلك الرأسمالية اليابانية. أما عن دول 
أمريكا اللاتينية فهى تخضع لتطور ممائثل» حيث تستعد الدول المسيطرة الكبيرى فى تلك 
القارة فظو قينا الوحات التهدة الذى نحي أن تتدكره الزلالة العمية كل هذا 
التطور؛ فمن جانب لقد بيدأت تظهر امبريالية جديدة فى نطاق دول العالم الثالث؛ هذه 
عونا موقم احكرام الدول البيظياء: أها ما عدا ذلك من قول ودويلات فاته ان بطر 
إليها فى القرن القادم, إلا على أنها دول الضعفاء التى سوف تَثّْرك لمصيرها . مفهوم عدم 
الانهياز أى كتلة قادرة على أن تستقل عن كلا الدولتين الأعظم فى معنى حقيقى: والذى 
أعرضه «شاه إيران» فى لحظة قوته,» سوف يعود ليسيطر على علاقة بعض الدول الملونة 
ونضفة خاهبة التن لبس فى ساحة إلى الدول التقدمة: ونقصه على جه الخصوصن 
الصين والهند؛ ودول جنوب شرق أآسيا إلى جانب دول أمريكا اللاتينية: وسوف تسعى 
إسرائيل لأن تجد لها مكاناً قيادياً فى هذه المجموعة. 
الإطار العام للتعامل مع الأسرة الدولية وعزلةإسرائيل 


الذى بعنينا من هذا الإطار العام ١‏ للتعامل فى الأسرة الدولية والمتوقم فى نهاية هذا 


للم له لم 8 : : 31 
القرن) ابتداء من منتصف العقد ا 0 سسوف تكون لصالح 


)1 لقد أباد الأوربيون فى أرضص | العالم الجديد ز 0 أمريكا) سسا مليونا شي السكان الأصلين الهنود الحمر. 
(2) ومن أجل هذا يتم منع الهجرة من العالم الملون إلى أورويا. 


دراك طوف مستبي عضن الغو لة لاسر اقلية التسيي قر مخظقة مو السام ادو 

أ-فهى سوف تزداد صداقة وترابطاً مع الولايات المتحدة. 

ب -- وشى سوف لساقشسك شم أيواب الحوار ا لحقية مع الاتحاد السوفيتى. 
الأوسط. 

د - وهى سوف تزداد قوة فى ترابطها مع جنوب إفريقيا. 
المشدرق العرس كل هذا تكس تخصنا تسن ! لسناسة لأستو اقباية | العديد ةلقد 
مفهوم المسائدة الدو ليه والسياسة الإسمر اثلية: 

وهذا يقودنا إلى التطور العنيف الذى يسيطر على مفهوم المسائدة الدولية والإقليمية. 
لقد سبق أن رأينا المبادئ الست التى تسود سياسة إسرائيل الخارجية فى مواجهة التطور 
المساندة الدولية والإقليمية. محور ذلك؛ أن هذا التطور العام الذى لصالح إسرائيل, 
تستطيع تل أبيب أن تستفله أكبر استغلال لصالحهاء ولتحقيق أهدافها. 

من حيث المساندة الدولية» فهى تستطيع أن تخرج من عزلتهاء بل وأن تفرض العزلة 
على المنطقة العربية ويصفة خاصة: 

أولاً: تدفع المغرب العربى بطرق خفية تارة مياشرة وتارة غير مباشرة: لينصهر فى 
دائرة أورويا الغربية ليصير حديقتها الخلفية. 

ثانياً: تزيد من ارتباطها الاستراتيجى بالولايات المتحدة؛ بحيث تفرض على واشنطن 
أن تفع افا لذلك الترايط الأشخراتسكى» والاى: لى'يكوق سوى المنمةة على مقطفة الشدرق 
العردى, يما فى ذلك منطقة الذ لخليج. 

ثالذاتناريئ لعية الأغراء مع الاتساد السوفيق فى مقابل فتة بات المنكرة أناء 
اليهود السوفييتء الذين يشكلون المستقبل الحقيقى لإسرائيل. 

رابعاً: تعميق الخلافات بين الوطن العربى المشرقى من جاتبء وإفريقيا السوداء من 
جانب آخرء لتكمل بهذا عملية الاحاطة والتطويق. 

على أن الناحية الأخرى الأكثر وضوحاً هى المرتبطة بدورها يمفهوم المساندة الإقليمية, 
وشى الجديرة بالاهتمام؛ لأنها سوف تكون حاسمة فى تطور التعامل مع منطقة الشرق 


خسن لاهن القالدف: ‏ تسمه 1/1 عه 


الأوسط. وقد بدأت ملامحها واضحة للعيان منذ حرب الخليج. إسرائيل لم تعد تؤمن بأنها 
فى عالم تسوده العداوات ضد المجتمع اليهودى. هذه النظرة آن لها أن تتفغير. على 
إسرائيل أن تنطلق فى العالم, لتخلق لنفسها المساندة فى كل مكان» يجب أن تقوى نفسها 
فى مواجهة خصومها العرب» من خلال التعامل مع كل من له مصلحة: من الممكن أن تتفق 
مع مصالحهاء وهى لذلك لاتترد فى أن تلقى بشباكها نحو الصين» وسوف نرى ذلك أكثر 
وضوحاً فيما بعد؛ وفى موضع آخرء الذى يعنينا أن نتذكره؛ أنه لم يمنعها من ذلك عدم 
وجود علاقات دبلوماسية مع بكين؛ بل والصفعات المتتالية التى تتلقاها من قادة الصين. 
الذى يعنيها هو النتيجة؛ كذلك مع الاتحاد السوفيتى. الزعيم الجديد وجى التعايش, 
والوفاق الجديدء يؤهل ويسهل لنوع جديد من التعاملء وذلك دون الحديث عن جنوب 
إفريقيا. 


هذا التصور الجذديد يرز فى صورة واضحة فى أسلوب التعامل مع دول الجوار 
الإقليمى. 

لقد كان المفهوم السائد فى القيادة الإسرائيلية العمالية هى تطبيق مبدأ شد الأطراف. 
ومن ثم فقد اعتقدت تلك القيادة أن خير سياسة يجب أن تنبع من خلق روابط وثيقة 
متجانسة أساسها التتحالف العدائي الضمنى مع العوا صم الثلاث: طهر ان» أنقرة: أديس أباياء 
وهو تحالف تسيطر عليه مبادى ثلاثة: 

المبدأ الأول: علاقات ثنائية بين تل أبيب و كل من هذه العوا صم الثلاث. 

المبدأ الثانى: خلق التجانس بين المصالح الإسرائيلية والمصالح الأمريكية فى تلك 
العواصم الثلاث, بحيث إن العلاقات الإسرائيلية تماظها وتتوازى معها وفى دول الأطراف 
علاقات أمريكية. 

المبدأ الثالث: وهكذا يتم تكتل ثلاثى ضد منطقة المشرق العربى: 

أ - تل أبسسب واشنطن طهران» يسمح بخلق تمر كز فى مواجهة منطقة الخليج العربى. 

ب - قل أسب واشنطن أنقرة يقود إلى تدعيم عنصر جاذب فى شمال منطقة الهلال 

ج - تل أسيب واشنطن أديس أباباء يحيط بجنوب وادى النيل ويتولى بدوره عملية شد 
الأطراف. 

المتغيرات السابق ذكرها جعلت إسرائيل تعيد النظر فى هذه السياسة ويصفة خاصة 


108 
منذ السبعينات وقبل حرب أكتوير. 
«خصائصن عمد أ فعصسله المسما قامة الاقيصمية العصد بدة 


2 


سياسة المساندة الإقليمية الجديدة تهدف إلى تحقيق أهداف أكثر بعدا. ويصفة خاصة 


شد فين: 

الأول: الاستتثار بالتوظيف لصالح الولايات المتحدة من جائب إسرائيل. 

الثاني: عدم الاكتفاء بشد الأطراف: وتحويل تلك الممارسات إلى بناء إطار يعزل العالم 
العربى عن عمقه, ودائرته الإسلامية وغير العربية. 

ابتداً ذلك التطور منذ بدأت تبرز أكر من الدول الثلاث: ويصفة خاصة إيران كبديل أو 
مساند لإسرائيل» فى علاقة الولايات المتحدة بثتل أ بيب. أى من الدول الثلاث تملك وضعا 
ابعترا كوا متفوفا إلى اقوون اس كول واقايدا ن اتتحكم فى |الخليج فلا عن أنها تمتد لأكثر 
من آلف وخمسمائة كيلى متر جنوب الاتحاد السوفيتي. وتركيا لديها المضايق: فضلاً عن 
أنها المقدمة الحقيقية لحماية القواعد الأمريكية فى منطقة الخليج. والحبشة هى صاحبة 
الكلمة الأولى فيباب المندبء ومن ثم فى عملية الاتصال بين البحر الأحمر والمحيط الهند 
كيسنجر من جانب أشر قد بدأ يوسع فكرة الأعمدة المتعددة لمساندة النفود الأمريكي, 
حيث لاتصير إسرائيل هى السند الوحيذ. وهكذا برزت فكرة تحويل قبرص إلى قاعدة 
أمتريكية: وأكد ذلك الإدراك ما يمكن أن تقدمه شبه جزيرة سيناءء؛ من إمكانيات 
أستراتيجية: ومنذ ذلك أ د بدأت إسرائيل تعيد النظر فى استراتيجيتها. 
شد الأطرافء وإنما عزل المنطقة من جانب وشل 
اأيسفة متسر لقليمية من جانب | اخضر. كلاهما وجه آخر لعصلة واحدة مصورها رضبة 
إمسر اقل مس قي الك الهسمنة على منطقة الشرق الأوسط فقط 
لصمالمها. 

قي مدع لأنقصبين السد ليميو الواقراث االقدوة هن العطفة (ودى ذلك عقن 
مصيء ليكود الى السلطة؛ ويتوافق دام مع فلسقة تسير فى هذا الاتجاه بأدلة مادية تناو 
أي قوة إقليمية تنظر إليها واشنطن بعين الرضا. حادثة ضرب المقاومة فى تونس, ثم قتل 
يكليا الثاحي أيقبا فى تونن: كانك مؤهية لواشنطق لتكيت القدرة والقاعلية دل متاك 
ضدورك اطول العراتيي ايها من جانب الطيران الإسرائيلى. 
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الولايات امتحهدة شي يل الجديدة ا كانتا على أسرائيل: كاداة في 


معلومات قمر مؤكدة 1 


#سبا 


5 4 5 وه الؤإجوهد 
التعامل: ليس كه 2 المنطقة لل وانطلاقا شو المنطقة, 


ب - وهي لذلك 6 أى تل أبيب - تعمل بثيات على إضعاف علاقات واشنطن بأى من 
هده الدول الثلاث. بدأتها بالصيشة حيث لعبدت الورقة المسارية دورها: شم أعقيت ذلك 
55-0 عو كه 2 22 ' 95 
بإدران حيث لميت الورقة الأسسلامية أمضا دورا مماساد. بل إن العملية نفسها فى سسورة 


أقل وضوحاً تمت فى تركياء وخصوصاً بتشجيع إنتاج القطن الذى سوف يحيل هذه الدولة 
0 ا 

جه - وهى تريد أن تجعل من هذه الدول الثلاث أدوات مساندة لها فى التدخل فى 
منطقة المشرق العريى» الحبشة فى قرن إفريقيا ويصفة خاصة فى وادى النيل. تركيا فى 
كل من العراق وسوريا بل إن هناك حزباً تركياً يطالب اليوم علانية بضم بعض أجزاء 
هال العواق :وا قرا ليطن سكلف لقلبوي )نوا تعدو يذ السفن رممركيا الاتنميا دف وني 
لغزو المنطقة, بل ولما يمكن أن يسمى تقسيم مناطق نفوذ فى هذه المنطقة ولى خلال مرحلة 


ش' - وهى تسعى لخلق صلة وثسقة رك العواصم الثلذث: طهران وأنقرة وأديس أنانا 
وشوق م مس4 تحالف الأعداء أنه مقدمة للق إطار بصبط المنطقة العريية: ونحتصدر 
المشرق العربي: بان كعاشة همخمة صل سن أقصى الشرق إلى الشمال والجنوب. إنه 
مقدمة لتقسيم الأسلاب 2 جائب ومدم هذه المنطقة من التواصل سم محيطها الإأسلامي 


ه - وهى تجعل هذا النفوذ وسيلتها لتقفز إلى ما هو أبعد. فإيران مقدمة للقفز إلى 
أفغانستان وبصفةخاصة الباكستان. حيث تحدثنا آخر الأخبار عن تعاون خفى نووى بدأت 
مالامصة دين دولة القنيلة الأسسلامية وأسسرأ شيل» وأديس أبايا مقدمة للققن إلى المصيط 
الجنويى» ويصفةخاصة زائير من جانب» وأوغندا من جانب آخرء حيث تستطيع أن تشل 
وتحاصر مصر فى إفريقيا. 

ى - وهى تعد أيضاً لما بعد عصر توزيع الأسلابء عندما يقدر لها أن تنجح فى تصفية 
الوجود العربي» بأن تحيله إلى كيانات هشة بمعونة هذه الدول الثلاث فتتجه إلى تلك الدول 
ددورها تمارس شي داخلها نفس اللحية التى مارسكها في الأرض. العربية. ولكن هذا لايزال 
فى طى الخفاء, وإن كانت بعض ملامحه بدأت تعبر عن نفسها محاولة الشيعة للثورة فى 
تركيا بمساعدات إسرائيلية: دفع بعض القوى فى إيران ارفض الاستمرار فى التعنت ضد 


العراق: تشهيم الأكراد سسواء في تركيأ أو إمران: كذلك تشجيع سركات انفصالية فى 
م 57 97 2 و 9 ٌ 1 2 8ه 00 ع 
المدشة: جميعها هه اث الشل ساقي إلى أجهيرة مخايرات اسراملية دوي دامل ألم ؛ ولكنها لى 


صحت فهى تُعد لما بعد عصر التفتت للمشرق العربى. 
شل دور مصر الإقليمى وجوهر السياسة الإسرائيلية: 

المتغير الأساسسى والحقيقى فى كل هذا الإدراك: هو تفريغ المنطقة الممتدة من حوض 
ادع القل عتشي ا قميكا فدسة ان قوة قاور على أن ككا نوكل اهف المتة والمسنادة 
شل دور مصر الإقليمى بكل ما تعنيه هذه الكلمة هى المقدمة. ومن ثم فإلى جانب تفريغها 
من عناصر القوة وعزلها عن محيطها العربى والإسلامى؛ بحيث يصير حصارها فى كل 
موضع تعودت أن تمارس فى إطاره أى وظيفة قيادية يصير منطلقاً طبيعياً لأعمال عملية 
التخريب. وإذا كانت سياسة «مناحيم بيجن» لم تستطع تطويع الإدارة المصرية من 
الداخل؛ وتطبيع علاقاته مع وادى النيل» فإن سياسة خلفائه التى أساسها هو العمل على 
شل القدرة والفاعلية المصرية بأى معنى من معانيها هى منطلق آخر لتحقيق نفس الهدف. 

وهنا يتقدم التطور العام للإطار الدولى ليسائد إسرائيل فى هذه السياسة» فهل سوف 
نقف عاجزين إزاء مثل ذلك التطور بشقيه؟ دولى ضد مصالحناء وإسرائيلى للقضاء على 
وجهودنا؟ 


سؤال يجب أن نتصدى للاجابة عليه. 


سس الفصل الثالث 


السسلاح الصارو حس .. 
واختلال موازسن القوى 


تعمت هذا العنوان كتب جامد رسمع: 
التى لا يستطيع العلم أن يصوغها, إلا أن قواعده واضحة وصريحة:؛ نستطيع أن نصوغ 
تلك القواعد فى ثلاثة: 

الأولى: المعرفة بالعدو. 

الثانية: التجانس فى مراتب التعامل, 

الثالثة: التخطيط المسيق وبالدقة الكافية فى كل عناصر الموقف» أحد أسياب النجاح 
الإسرائيلى هو احترام هذه القواعد. 

القاعدة الأولى: والتى تعنى المعرفة بالعدو, ليست بالجديدة: منذ أقدم العصورء نجد 
الاستراتيجى أو القائد المسكرى: بيث جوأسيسه بين شصومه بجمم عفهم المعلوميات 


مع مومه 


يسجله عن البلاد (*) وعن أفلهاء جمعت عقب ذلك فى مؤلف ضخم لايزال موجودا فى 
المكتبة الوطنية بباريس» يتكون من ثلاثة مجلدات: كذلك فإن نابليون كان يقضى أياماً 
كاله شرل ام بع كا شي ورا كه سكي لقال لدي سويت شوو عليه تويك 1ل 

معدو ابره داق الهج فهر كي نشي 1ن لدل وهاي للشعوي ةلقد ]وه كاف للش ابا 
09 كتاب «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية - الكتاب الرابع - الاستعمار والصهيونية وخمم المعلومات 


0 رم ل 


معين للمعرفة بالعدو, ولكنها أكثر صعوية بسبب ضخامة الكم من المعلومات المتوفرة. الأمر 
الذى يجعل الحاجة إلى تنظيمها وتنسيقها أمرا شاقا ومرهقاء أضف إلى ذلك أن هناك 
قسطا من المعلومات فى حاجة إلى أدوات من نوع معين» ليس من السهل توفرها ويصفة 
خاصة فى البلاد المتخلفة, نقصد بذلك ما يسمى بالمبررات من جانب والمعلومات الأمنية من 
جانب آخرء الملاحظة العامة على إسرائيل أن أجهزتها المعلوماتية تعتبر نموذجا متقدما 
جديرًا بآن تحتذى به نفس الدول الكبرى والمتقدمة؛ هى قد وصلت إلى ذلك بفضل عناصر 
مُلوية: 


الأول: اهتمامها بالأجهزة المتقدمة لجمع وحفظ واسشر جاع المعلومات»؛ منل بدء 
وجودها منتفعة فى هذأ يتقاأليد الحركة الصهدونية. 


الثانى: امتلاكها لسلاح مخابرات متقدمة. منتفعة فى هذا أيضا يوجود يهود مواطنين 
منتشرين فى جميع أنحاء العالم؛ وهم قادرون على أن يؤدوا بهذا الخصوص خدمات 
لايستهان بهاء بحيث يمكن القول دون مبالفة أنها تمتلك طابورا خامسا فى كل دول العالم 
وأغلبها وبصفة خا صة في دول العالم العربي» ورغم أن عدد اليهود فى الدول العربية قد قل 
كشيرا عما كان الأمر عليه من قبلء إلا أن هذا العدد القليل كاف لأن يؤدى وظيفة خطيرة فى 
مو ضوع جمع المعلومات. 

الثالث: التعاون الوثيق بين الأجهزة الإسرائيلية وبعض أجهزة العالم المتقدم؛ وبصفة 
خاصة وكالة المخابرات الأمريكية: وتلك التابعة لحلف الأطلنطي؛ وهو تعاون يمكنها من 
الحصول على معلومات دقيقة لاتتوافر لهاء كما أنه يمكنها من التنسيق الحركى مع تلك 
الأجهزة. بحيث يمكن القول بأن كل ما تحصل عليه تلك الأجهزة من معلومات هى تحت 
تصرف تل أبيب. 

القاعدة الثانية: وأاضحة وليسست فى حاجة الى تفصيل. 

القاعدة الثالثة: تنقلنا إلى صميم العمل العسكرى: سيق وتعرضنا لذلك بخصوص 
مراتب التحرك الاستراتيجىء لا نريد أن نعيد ما سبق وذكرناه؛ ولا نريد أن نخرج عن 
موضوعنا فى أضصيق نطاق» وبصفة خاصة فى علاقة الاستراتيجيات الثلاث المتتايعة, لايد 
من بعض الإيضاح: سيق وذكرنا أن أى استراتبجية تملك ثلاث مستويات: 


00 
الأول: المستوى الذى لبمناستسي عادة بالاستراتيجية العلياء ححيث تكيلور أشدافب السياسة 
القومية الى لسطتضيا ل تسيطر علي توحه المحتمم الداهلى والشارجي: ولو في فدرة سميذة 


م يا 3 و6 9 حم لقي 
وحيث تتحدد تلك الأهداف بوضوح: وترتيب تصاعدى واضع: ثم تعقب هذه الاستراتيهية 


العليا تلك العسكرية التى هى فى جوهرها صياغة عسكرية للاستراتيجية العليا؛ أى هى 


سس الفصل الثاليث سس 


الأقراف من خاذل القحال, وهكذا شدة الاستراتيجية شى التى 0 مشى يجب م 
علينا أن نقاتل. 

الاستر اتيججية القتالية تأتى فى مرتبة ثالثة لتجيب على السؤال ال#مو هرى: كيف يحب أن 
نقساتل؟ السسلاح الأمثل» الموقع الأصلح الأسلوب الأكشر فاعليسة» بل ويدخل أيضا فى هذا 
النطاق عملية اختيار القائد الأكشر استعداد للتعامل مع مجموعة هذه التساؤ لانتء هكذا نبعد 
أنفسنا أمام ثلاثة ك استر اتمتصصات معنا لسك 

استر اتبجية علياء اسشر اتبعصية عسكر يه استر اتييحية قتالية, ما يجب أن نتذكره أن هذه 
الاستراتيجيات الثلاث يجب أن تملك 5 كاملا وأن علاقة التناسق لصب 0 تكون 
مطلقة لاتحتمل أى نوع من أنواع التناقض أو التعارض 
يع مشككلة الشرق الأوسطه؛ ومنذ وحود الدولة اليهودية؛ وسوف نتتلمس مظهرا أخر من 
مطاهي ذلله الخرايط في التتعامل القتالى: وتوظيف ميضتلت الأسشلهة الدى قمتل يها 
الترسانة الإسرائيلية. لقد توقفنا أمام الاستراتيجية القتالية فى موضعين: السلاح النووى 
من جانبء والسلاح الكيميائى والجرثومي من جانب آخرء وليكتمل ذلك علينا أن نطرح 
السلاح الصاروخى وموضعه: من حيث التوظيف فى الفكر العسكرى الإسرائيلى. 

ولنحدد عناصر ذلك الإدراك: 

آولةالساوت الكنسياك والمزتينى فو رات الخركة او االخوو اناس :فى التفاتل 
مع منطقة الشرق الأوسط. 

ثانياً: السلاح النووى هو أداة إسرائيل الإقليمية؛ تقوم على فكرة العزل والتطويق 
فكذلك نجد أن سياستها العسكرية تنيع من نفس المبداً, وسوف تستخدم السلاح النووى 
أداتها فى ذلك. 

ثالثاً: أما السلاح الصاروخى: فهو قوتها فى تحطيم القدرة الهجومية لدى الدول 
العربية. كيف ذلك؟ هذا هو السؤال الذى يجب أن نحاول الإجاية عليه. 
القدرة النووية الإسرائيلية 

قبل أن نواصل هذا التحليل؛ يجب أن نحدد يصورة دقيقة: القدرة النووية الإسرائيلية 
وخصائصها. المتفيرات التى تتحكم فى نوعية وخصائص السلاح النووى الإسرائيلى 
نلاية: 


1 ينظو القتائل السنفنة- “الع القناءنالنوونة""اللكتكة وقح نس كو .. 
خصائصهاء وكيف أنها قَلَبَت رأساً على عقب جميع خصائص التعامل الاستراتيجى مع 
المنطقة لماذا؟ ولماذا لن تتعامل إسرائيل مع المنطقة من خلال القنابل الكبيرة أو المتوسطة 
الحهم؟ 

1[ - توزيع الأهداف فى منطقة الشرق الأوسط التى سوف تكون مسرحا للعمليات ومن 
ثم» فامتلاكها لعدد كبير من القنابل الصغيرة سوف تُمكّن تل أبيب من إصابة العديد من 
الأفدافك على تلك الرقعة الممتدة من العراق حت لدسا : 

2 - كذلك فإن قذف القنابل أكثر سهولة بل وهى أكثر دقة. 

3 - وهى أقل تكلفة» حيث إن نفقات قنبلة متوسطة: تساوى نفقات ثلاث إلى أربع قنابل 
صغيرة. 

4 - وذلك إلى جافب أن القنابل الضغيرة ليست فى حاحة إلى إجراءات تفجين» وهو 
أمر يجعل إسرائيل تملك استقلالا معينا حتى فى تعاملها مع جنوب إفريقيا . 

5 - وأخيرا فإنها - هذه القنابل - محدودة القدرة؛ من حيث الإشعاع ويصفة خاصة 
لى أطلقت من ارتفاعات عالية؛ وهو ما يجعل إسرائيل مطمئنة ول نسبياً بحيث أن هدفها 
الأساسى يتحقق دون أن تخضع لمخاطر غير محسوية. 

كاف آنا عق عد" القنائلالسقير» الك تجلكها امتزاتئل حالا فاق طيقا للتقارير 
المتداولة ويصفة خاصة عقب تسريب المعلومات من جانب الخبير الإسرائيلى «فانونى» والتى 
اخضعةلتفلل عق من سانت الكشصصون» وكذاك تاء فلن "تقارين وكالة المكائرات 
الأمريكية فإن إسرائيل تملك حتى عام 1986 ما بين مائة قنبلة إلى مائتين من الحجم 
الصغيرء الذى لايتجاوز وزنه 2.5 كيلو جرامء وقد لا يتعدي فقط 2 كيل جراءء وإن 
إسرائيل قادرة منذ ذلك التاريخ على إنتاج من قنيلتين إلى ثلاث سنويا. 

ثالثاً: هذه القنابل مفككة وهى بحاجة إلى تركيب» عمليةالتركيب هذه فى حاجةإلى 72 
ساعة. هذا التصور يستند إلى المعلومات التى توفرت لدينا عن موقف إسرائيل أثناء حرب 
الآيام الستةء ولكنه لايوجد ما يمنع من أنه عقب ذلك تم تركيب بعض هذه القنابل بحيث 
تصير صالحة للاستخدام النووى: ويصفة خاصة عقب ضرب المفاعل النووى فى يغداد. 


رابعاً: هذه القنابل مُخّْنة فى أقبية تحت الأرضء فى موقع قريب من مفاعل ديمونا أو 
تحت نفس المفاعل. والواقع أن هذا خير موقع لتخزينها؛ سواء لأن صحراء النقب أفضل 
مكان فى إسرائيل» بعيد عن أعدائهاء سواء لآن هذه الصحراء مكان غير مسكونء ومن ثم 
تصير مكانا مثاليا لتخزين الأسلحة النووية» بحيث أن الخسائر لى حدث انفجار تكون 


س الفصل الثالث 
السلاح الصاروخى وموازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط: 
لا نزال نعيش أحداثيهاء وقيل ذلك حرب الخليج: أفرزت الكثير من المعطيات الجديدة ويصفة 
كاضة بالضة للقدزاك العزينة الصاروكية: التى لايد وآن ينتخلها: بوث يسنتوطن دلؤلانيا 
الفكر العسكرى الإسرائيلى» ورغم أن إسرائيل هى التى كانت أول من أدخل السلاح 
الصاروخى فى المنطقة» إلا أن تتابع الأحداث خلال الفترة الأخيرة سواء أثناء الجولات 
التى شاهدناها فى حرب المدن بين إيران والعراق» وسواء المتعلقة بالعلاقات المصرية 
الأمريكية. وما ارتبط بذلك من اتهامات ومحاكمات قاد المنطقة إلى وضع جديد يستحيل 
تصور أبعاده المختلفة» ويصفة عامة من حيث التوازن القعلى بين الطرفين المتصارعين 
إسرائيل من جانبء والجانب العريى من جانب آخر. 

تحليل السلاح الصاروخى فى المنطقة, يقود إلى نتائج معينة نطرحها منذ البداية 
وتحاول التفاهل الفكرئ معباء كنا يخضؤر الادرالة الاسراسلى: 

أولاً: إن السلاح الصاروخى يعكس حاليا وفى المستقبل حالة عدم التوازن فى المنطقة 
لصالح الجائب العربى. 

ثانياً: إن إعادة التوازن تفترض تطويرسلاح إسرائيلى مضاد للصواريخ العربية. 

ثالثاً: وأنه لمواجهة هذا الواقع. يجب أن تكون المعركة الإسرائيلية القادمة (*) وقد 
اتصفت يعنصرى المباغتة من جانبء وبالعنف إلى أقصى حدوده من جانب آخر. 

فلنقتصر مؤقتا على تحليل العنصر الأول. 
القدرة الصاروخية واختلال موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط: 
إطلاق النار لايعنى انتهاء الحربء فضلاً عن أن جميع المعلومات المتوفرة تؤكد أن إيران لم 
تستسلم حقيقة» وهى تحيل أرضها إلى ترسانة مسلحة: وتواجهها العراق بالمثل إلا أن 
العام الأخير من القتال» يسمح يبرسم صورة واضحة للواقع الذى تشهده المنطقة, والذى قد 
(*) «قراءة فى فكر علماء الاستراتيجية»؛ الجولة العريية الإسرائيلية السادسة لواء أ.ح.د. فوزى محمد 

طايل. ضمن سلسلة نحو وعى سياسى واستراتيجى وتاريضى - الكتاب الأول. إعداد د. حمال عيد 

الهادى مسعود. الشيخ عبد الراضى أمين. 


هد 116 


سه الفصل الثالث سس 


تشهده خلال الأعوام القادمة ولتحدد العناصر: 

أولاً: فالعراق عاش فترة من التردى النفسى الى أن بلغ بأهل بغداد فى لحظة معينة 
إلى الإحباطء: الذى عاشه كل من عاصر الفترة التى انهالت فيه على العاصمة العراقية 
بالصواريخ الإيرانية. 

ثانياً: إن الآية لم تنقلب وفجأة إلا بسيب سلاحين: أولهما: الصواريخ العراقية التى لم 
تترك بقعة فى إيران دون أن تنالها؛ والتى أحالت طهران طيقا لما أوردته الصحافة المحايدة 
إلى مدينة أشباعء والسلاح الكيمياني الذى سمح للعراق بأن تواجه الكم الايرانى فى 
ساحة القتال. 

ثالثاً: إن قبول إيقاف إطلاق النار لم يكن بسبب القوة الحقيقية للجيش العراقى بمعناه 
المهني: ولكن نتيجة للاستخدام الجيد والمفاجيء لهذين السلاحين: الصواريخ من جانب» 
والكيميانى هس جا شب اشر وما أحدثه كلاهما من آثار نفسية مخيفة كان لايد وأن تتنم 
بدورها آثارها العنيفة على رجل الشارعء وعلى المقاتل فى آن واحد»: ويصفة عامة على 

رأبعاً: إن أحد أخطاء القيادة العراقية أنها لم تستغل ذلك: سواء لاختراق إيران 
وتغيير نظام الحكم, أى للاستيلاء على (عبدان) وجعلها ورقة أساسية فى الضغط على 
القيادة الإيرانية للانهاء الحقيقى للقتال. 

البرافع سناو الى انس امه اذى كلت توتو كيين اراق وراماك وعذانهنا 
لعدر قب 92 كل من تابع قصة متتسو للا الخليج, كذلك فإن خيرة سسلاح الصواريخ فى لينان, 
تملك مذاقها الذى لانزال نعيش نتائجه. وإذا كانت بعض القوى اللبنانية تقف تتحدى 
الجيش السورى» فإن اليب الحقيقى يمود إلى شه القدرة الصاروخية رعم محجدودية 
القدرة اللدنانية, فى مواجهة الفاعلية السورية:؛ بل إن البعض يتهدث عن خطورة هذه 
القدرة شي التعامل ممم إسبرائيل» قد يكون هذا ميالقة لتيرير تسر عبة المؤازرة 
للعتاصرا مارونية: ولكن الأمر الذي لاشك فيةء أن عنصسسر المواجهة ع دمشق يتحكم فيه 
يضدورة قاطعة هذا التكيرء فول كاق ذللءضيينا النرقف الإسراكيلى هن إعاكتها عدم 
الاستعداد لأى تورط فى الصدام عي دمشق و امسر اتا 0 المسلمة؟ وهل سسوف تشرك 
إسرائيل هذا الدرس بدوره دون تحليل لنتائجه. 


السلاح الهبار و خى والإمكانيات العر بية: 


قل أقتغاول التصيية الكمن للسلام الضازوهى فى الماتت الفزدئ: يهن أن تاس 


منذ البداية كيف أن العالم الصناعى المتقدم, والذى يملك القدرة الحقيقية على إنتاج 
الصواريخ: يقف من الطرفين المتنازعين أى إسرائيل من جانب, والعالم العربى من جانب 
آخر - موقفا غير محايد؟ ورغم أن إسرائيل هى أول من أدخل سلاح الصواريخ فى 
المنطقة, تجد أن الدول الصناعية السبيع دون استشناء اليابان تقف من إسرائيل ليس مو قف 
المصايد؛ بل موقف المشجع على عملية التوسع والتقسدم فى إنتاج و اسستسخدام المسسلاح 
الصارو خى فى مواجهة الموقف الرافض للدول العريية. 
هذه الدول السبع سواء علانية أو بطريق غير مباشر تقيم جميع العقبات والغيراقيل ضد 
الدول العريبة فى امتلاك السلاح الصمار و خى» سواء عن طريق الشراء أو الإنتاج الذاتي. وقد 
و صل الأمر إلى اتفاق جنتلمان فى عدم تقديم لأى دولة عريية أى مساعدة تكنو لوجية» أو 
فنية مرتبطة يإنتاج الصواريخ بين الدول الصناعية السببيع, وكانت النتيجة الطبيعية لذلك هو 
اتجاه الدول العريية للاتهاد السوفيتى من جانبء ولبعض الدول المتخلفة حيث إن هذه 
الصناعة وصلت مستوى معيناً من التقدم, وهذا يعنى أن العالم العربى في وضع غير 
مثالى بالنسبة لنوعية السلاح؛ فما يملكه أقل من حيث المستوى من مثيله الذى تحت 
تصرف العسكرية الإسرائيلية. 
الملاحظة الثانية: والمرتبطة بتلك الأولى» تدور حول انتشار سلاح الصواريخ فى منطقة 
الشرق الأوسطء لقد أضصحى من المعلوم أن هذه المنطقة يوحد بها عدد مشيف من 
الصواريخ: بل ويعضها على درجة عالية من التقدم. ورغم أنه لايمكن تحديد عدد هذه 
الصواريغ بدقة إلا أنه من المسلم به أنه توجد فى البلاد العربية المحيطة بإسرائيل يما فى 
ذلك ليبيا وحدها حوالى (ثلاثة آلاف صاروخ) وأن هذه الدول: مصر والعراق والكويت 
والسعودية وسوريا ثم لببيا تملك حوالى (300 منصة إطلاق صراريغ) هذه الصواريخ 
يمكن تصنيفها بالشكل التالى: 


كير : 1 5 7 5 
أوأة: الصواريخ غير الموجهة. والتى بتراوم مذأها خرن 40 70 كدلو مت وتعرف مشروع 


7 هذه الصواريخ سوفيتية الصنع؛ وتوجد فى كل من العراق ومصر والكويت وسوريا 
واليمن الجنوبى وليبيا. كذلك فإن البرازيل زودت بعض دول المنطقة بصواريخ مماظة 
(استروس 2) وهى من نفس النوع؛ ولكنها لاتتجاوز من حيث المدي (40 كيلو متراً) 
خطورة هذ الصيواريك يسفة خاصة دي لوا استكيمت من الأرلق نعود كمون فاك 
ثانياً: ثم هناك صواريغ البعيدة المدى التى تحمل أجهزة توجيه. أهم هذه الصواريخ 
المتوفرة فى المنطقة, الصاروخ السوفيتى المعروف باسيم (21 اس اس) ا ثم ترُويِد 
سوريا يه, فى حدود (مانة صاروغ).؛ كذلك الصاروخ الصينى | (0.1.3]) والذى يتفوق على 
الصاروخ الروسى من حيث مداه؛ حيث يصل الصاروخ الصينى إلى (أ 0 كيل متر) بينما 


سس 118 حت الفضنك القالف شه 


يصل الصاروخ الروسى إلى فقط (300 كيلو متراً) ولكنه لايتفوق عليه من حيث دقة 
التصويبء بل العكس حيث إن الصاروخ الروسى يستطيع أن يصيب الهدف فى إطار 
(خمسين متراً) بينما الصينى يقع على بعد من (2 كيلو متراً إلى ثلاثة كيلو مترات) من 
الهدف. 

ثالثاً: السباق على التسلح الصاروخىء لايقف عند ذلك الحد: فقد ذكرت مجلة نيوزويك 
فى عددها بتاريخ 1988/6/21 أن سوريا طلبت من الصين تزويدها بصواريخ (أم - 9) 
التى يتراوح مداها ما بين (600 إلى 800 كيلو متراً)؛ ورغم النفى القاطع من الجانبين 
فإن الذى نعلمه على وجه اليقين أن السعودية قد وصلتها فعلاً. من بكين صواريخ (ريح 
الشرق: د ى ت - 3)., والتى تستطيع أن تصيب أى بقعة فى إسرائيل. 

رابعاً : على أن أخطر ما يعنيه السلاح الصاروخىء هو البرامج التطويرية الضخمة 
التى تعرفها جميع البلاد العربية تقريباء بمخصوص امتلاك القدرة الصاروخية المحلية 
والقادرة على الإنتاج الذاتى للصاروخ؛ ولو بمساعدة بعض دول العالم الثالث» فمصر 
تساهم فى ثلاثة برامج منفصلة؛ أحدها بالاشتراك مع الأرجنتين لتطوير صاروخ مداه 
(900 كيلى متراً) وهى كذلك بالاشتراك أيضاً مع الأرجنتين والعراق تعمل على تطوير 
ضتارة (كوننوي - 2) الى مسنم نبغ اه 500 كتيل متر ا والعزاق يمالك ونا صجية أذنا لي 
إنتاج صاروخ الحسين بكفاءة (650 كيلو متراً) ثم العباس والذى وصل (900 كيل متراً) 
والحديث عن تعاون مكثف بين العراق ومصر والبرازيلء بل وكذلك الأرجنتين بهذا 
الوص تتداولة حم مستادر الملوناف ابجيا يدزرفها تملك مرتافيها آخر لتطوين 
صاروخ صغير بالتعاون مع الأجهزة الفنية فى ألمانيا الغربية» بل والحديث عن برنامج 
مصرى مستقل لتطوير صواريخ متوسطة المدى» كان سيبا فى كشف بعض مراكز 
التجسس لصالح القاهرة فى واشنطن:ء انتهت بالتخلص من وزير الدفاع المصرى أمر 
تلوكة ا الست 

مخاطر التسلح الصاروخى العريى وإسرائيل: 

التسلح العربى (الصاروخ) هو أحد المتغيرات الأساسية التى تدخلها العسكرية 
الإسرائيلية فى اعتبارهاء ومن تم فى بنائها لخطتها فى التعامل مع المنطقة, بل وهى تثير 
حولها ضجة لاتقل عن تلك المفتعلة بخصوص كلا السلاحين الكيميائى والجرثومى. لماذا 
هذه الضجة؟ التى فى بعض الأحيان تكاد تكون مفتعلة؟ ولماذا هذا الجهد الدبلوماسى 
المكثف بحيث تفرض بأسلوب أو بآخر على جميع الدول الصناعية الامتناع عن تقديم أى 
تشاعيو انع مهنذ|"الشتاق» يننا" إسبزافئل تفتنهنا شن اناعد أن قن لنسكها "ترسيانة 
صاروخية؛ سواء من خلال الإنتاج المكثفء أو باسم اتفاقية التعاون الاستراتيجى» حيث 


سس الفصل الثالث » 
الترسانة الأمريكية قد جعلت من أرضها مخزنا ضخما لذلك السلاح. 
الأسباب عديدة ويكفى أن نذكرها بإيجاز: 

أولاً: إنه سلاح سهل التصنيع نسبياً. فهو لايفترض تلك المشاكل التى تفرضها القنبلة 
النووية. وهى كذلك إن لم يكن من السهل تصنيعه؛ فإن السوق الدولى للسلاح عامر بهء ومن 
جميع أنواع الصواريخ متوفرة:؛ ولمن يستطيع الدفع؛ وسماسرة السلاح يتولون عملية 
الوساطة:؛ برنامج ناصر منذ أكثر من عشرين عاماء والذى كان يهدف إلى تزويد مصر 
بسلاح صاروخى متقدم, وقد كان قادراً على ذلك. لم يمنع من تحقيقه إلا سوء اختيار 
الأشتخاص الذين تولوا المسئولية. 

ثانياً: وقد أثبتت دول العالم الثالث أنها قادرة على التصنيعء وتزويد السوق الدولى 
للسلاح بأكثر من نموذج واحدء هذه الدول هى التى تعيش مأساة المديونية, وهى التى فى 
حاجة إلى بيع هذا السلاح؛ وهى لذلك تقدم بسعة صدر وإلحاح على التعاون مع الدول 
العربية بشأن تسليحها بهذا السلاح, أو التعاون بقصد خلق صناعة محلية قادرة على 
التصنيع الذاتى. الثابت اليوم أن عملية تصنيع السلاح الصاروخى؛ دخلت مرحلة متقدمة 
فى العراق ومصرء ويصفة خاصة بالتعاون مع البرازيل والأرجنتين. 

والخطورة الحقيقية هى بالنسبة للصواريخ القصيرة المدى» وهى التى تحتاجها التحرب 
القادمة ضد إسرائيل» أن صار وخا مداه (مائة كيلو متتر) كاف لو وجد بكثافة معينة أن 
يحقق جميع الأهداف» من قتال تشنه الدول العريبة على الدولة اليهودية بما فى ذلك تدمير 
هذا والسيب الرئيسى فى رفض أى تنازل بالنسية للضفة الغريية؛ وقد حللنا ذلك سايقا 
وسوف نعود إلى هذه النقطة بالذات بتفصيل أكدر فيما بعد. 

ثالثاً: أضف إلى ذلك أن الصارو ويصفة خاصة القريب المدى: من السهل إخفاؤه قبل 
عمليات تمويه عديدة: الأمر الذى يجعل الجانب العربى في موقف القوى» بسبب حدوده 
الطويلة مع إسرائيل» بشرط ن يكون هو البادئ بالقتال» و صاحب المبادرة» وسوف نرى 
ذلك أيضا تفصيلا فيما بعد. 

رابعاً: وأخطر ما يثيره السلاح الصاروخى هو إمكانية تزويده برؤوس مدمرة:, بما فى 
ذلك الرؤوس الكيميائية والجرثومية:؛ بل والأخبار المتسرية تحدثنا عن أن مصر تنتج 
صاروخاً (صقر 8) الذى مداه (ثمانون كيلو متراً) والقادر على حمل ذخائر عنقودية» ومن 
القافت اظيا أن سوريا كناك مضتها حتقد ما قادوا هل اتفاج وؤومن يميا ف هن الممكن 


اسهد 120 ا جومم ممم سم سق و م 0 ل | لفشهدل الما م2 
استخدامها ضد المدنء وهنا تكمن حقيقة الخطورة التى يمثله الصاروخ كما تجلى فى 
حرب العراق وإيران: فهو سلاح نفسس بالنسبة للمدن وسكانها وهو سلاح لايمكن إزاءه 
اتخاذ أية تدابير احترازية على مستوى المواطنء أنه يفرض مفهوم الأمة المقاتلة وهو 
سلاح ولو ضمن تكراره بشكل معين, وبدقة معينة من حيث التصويب» وهى أمور جميعها 
متوفرة في الصانب العرس بالنسبة للصاروخ القريب الصدى» قادر على أن يفر ض الاستسلام 
بع المدني قبل العسكرى دون الحديث عن إمكانياته الرهيبة التدميرية. 
ل الإسرائيلى والتعامل مع الموقفب: 

كأى عقلية تقوم فى تعاملها على التخطيط: فإن إسرائيل لابد وأن تعمل على تحييد هذا 
المسلامء وشىي من كم تجعمل تخطيطها اأستامة التميين يق موقفن» موقف الهجوم 


الأسراتيلى: > وصوللفت مشو نيا قد تشتها الدول القريية. 


0 الحالة الأولي فمما شك مه أن اسرائيل سوف مك نفسهاأ فى حالة تفوق تالالطا » 
نصفة خأ صة أ امتلذكها للقديلة الذرية التكتيكية التى كما سيق ورأينأ قليت رأسيا على عقب» 
جميع الموازين؛ الذىئى يعنيذا فقط فى هذا المو ضع من التتحليل» هو اللتعرب المفشاحثة التى 
قد تشنها الدول العربية. 

ورهم أنّنا نقتهصس في 537 المحالة علي | لحصد فك موقم السسلاح الصاروهى من الهجوم 
المماقت هن الجائب المري 5 ان ا هذه الذا اجية واحتمالاتها سايقة أو أنها. ان أننا 
لشفا أن تذكر بعص العذ ا عسزر الآسنا ش سدة المتعلقة ذلك الموقف» كما بتصورها الجانب 
بتساعل : للماذا قل ب حدث من الحائي العربي فهوم مياغت كما ححديث فى 


لفكر العسكري 

أسباب ثلاثة قد يبرر أى منها مثل ذلك الهجوم: 

الأول: الإرادة الصر بيك بشأن تدشعسر السملاح النووى المكدس فى إسر اثيل» وما يعنية من 
إمكانيات وبالسلاح التقليدى. 
فى الإدارة الحواقية ا لاتتقا من ارا ثون مدني كوب اللفاهل التووق العاف 

الثالث: الإرادة السورية فى السحباوه اللوردن» 

والأول أخطرها وأهمها مما لاشك فيه: أن العالم العريى مهما قُدّرت له من إمكانيات 
لن يستطيع أن يتوصل إلى المستوى القتالى الذى تملكه إسرائيل» يخصوص السلاح 
النووى؛ أضنف إلى ذلك أن الترسانة الإسرائيلية تحتوى من القنابل النووية المتوسطة 
الحجم على قراية من (20 إلى 30 قنيلة)؛ تم تصنيعها وإعدادها قبل التوصل إلى القنيلة 


سل الثالث ١‏ 121 


النووية التكتيكية وإن إسرائيل أعدت نفسها لاستخدامها فى حرب نوفا كانه 
لديها الإرادة الحازمة فى ذلكء؛ لولا توقف الجيش المصرى عن حدود معينة؛ ثم أعقب ذلك 
من أحداث أهمها الثفرة؛ وما ارتبط بها من حصار للجيش المصرى؛ هذه أيضا يجب 
تاءدمير ها ومن العبث الاشتظار حتى كتمل للعالم الهربي إرادة نوو يه. 
الثاني: وهو المرتبط بالانتقام العراقى: الحساب بين بغداد وثل أبيب» يسمح يجميع 
الاحتمالات؛ خصوصا وأن التهديد الإسرائيلى لم ينقطع, وما يحدث اليوم فى لبنان قد 
يكون مؤشراً بهذا الخصوصء له دلالة ولكن القدرات العراقية الصاروخية وحدها لاتكفى: 
وما يمكن أن يخشاه المهلل هو أن التوريط العراقى فى لبنان قد يكون وسيلة لاستئصال 
أو ! ضعاف حقيقي للقدرة[(1) العراقية, بحيث تفرض عليها معركة مباشرة بين الجيشين, 
اق كي لسك تعدا ريهدان» الأسن الى بحب أن يكين واعسفا شن ذمن القيادات 
العسكرية العراقية: إن هناك فارقاً بين استخدام الصاروخ البعيد المدى كسلاح منفرد 
ومتميزء والنزول بالجيش إلى ميدان معركة عسكرية؛ حيث سوف كن السلاح المستخدم 
بصفة أساسية هى السلاح الصاروخى القريب المدى. 


الثالثة: أيضاً يجب إدخالها فى الاحتمالات, سوريا فى وضسع لاتحسد عليه؛ فهى قد 

تورطت فى لينان» وهي لم تحقق شيئًا رغم مضي فترة خمسة عشر عأما على هرب 

أكتوير» خلافا لمصر التى حققت الكثير» من حيث نتائج حرب الأيام الستة. ولكن في ظل 
القيادة الحالية السيور ردة فان هذا أنضأ | استمال اششك التصور. 


شف تتعامز الفكر أ الاأسر اصلي همع حتهدمع هذه الاحتما أت 


هذه الحقادق هسيعهأ القدادة العسكرية 4 الأسر راثيلية علي 52 بها ٠‏ وفي لايك وأن تخطلط 
لواحهيتها 0 ولكن شل العالم العريبى رفي -305 يذلك؟ ك4 5 تدرك بهقدقة قدر أده وكيف أ مه 8 
علي ف فيسل ف الوجود 0 كر هم فون الحد د 0 إيقاف الملخطمأاكت 1-2 الصشهيوق نبة 


الرامية الى التوسع فى امنطقةة 


سؤال الإجابة عليه فى حاجة إلى وقفة تأمل.)) 


«سسسس د عدن تحصو اسستت امن اد وسججبب تمس تج وجججم ا سسجت جوج سوسس جسجعو مجم س7جججسسررد 


(1) وقد كان. 


ب الفصل الثالث ٠‏ 


ققحت هذا العنوان كتب ححامد ر بسمع: 


«الجوهر الحقيقى لأى تعامل استراتيجى ينطلق من مبداين كل منهماء يمثل الوجه 
الآخر لحقيقة واحدة: المبدأ الأول هو التقوية الذاتية: والمبداً الثانى هو إضعاف الخصم. 
التقوية إلى أقصى مستوىء والإضعاف إلى حدوده القصوىء كلاهما يسلك طريقين يكمل 
كل منهما الآخر. التقوية تعنى إيراز ملامح القوة واستخدامها الاستخدام الأمثل, 
والإضعاف يعنى شل تواحى القصور وإحالتها إلى كم مهمل هذه العناصر التى تصير 
أساسية فى التعامل مع الذاتء تنقلب يتوظيف مختلف مع العدوء بحيث يصير مهحور 
الاستراتيجية بها والتضخيم فى عناصر الضعفء بحيث تمثل كمأ أكثر مما تعبر عنه 


ويعبارة أخرى» فإن أى استراتيجية حصيفة يجب أن تنطلق من حيث مضمونها فيما 
يتعلق بالتعامل مع الموقف من أربعة مبادى» تكون نسيجاً متكاملاً لفلسفة الحركة. 

ولا الائران والاستغلال الأمذل لعتاصر القوة الذاضة» فالسياسة العسكرية الإاسرائيلية 
- على سبيل المثال - تملك عنصرين هامين للقوة (الأول) القنبلة النووية التكتيكية (والثانى) 
التعاون الاستراتيجى مم الولايات المتحدة الأمريكية. هذان العنصران رغم أنهما ليسا أهم 
كافون الفووقل القورة الإبير اكتليه ل الذال لمحي كن كييها يريط ف كلق القداطة يقوه 
إسرائيل إلى درجة مبالغة. 

فمما لاشك فيه أن القنيلة النووية التكتيكية عنصر قوة لايستهان به, رغم ذلك فهو ليس 
أهم عنصرء ولكنه أكثرها صلاحية؛ للتضخيم: كذلك التحالف مع الولايات المتحدة فضلا 
عن أنه يزيد من الهيبة» ويكثر من عناصر الصداقة: إلا أنه أيضا يطرح موضوع الأسطول 
الستادين وإمكانياته :فى التعامل مغ موضموع الصبراغ العرنن الأسراشلى: 

ثانياً: ثم شل نواحى الضعف والقيام بعملية تمويه بخصوصهاء إسرائيل ضعيفة 
اقل شهدا دن هنال هف هنا ص القبمف افق قاتل لق مسيى وذكونا كرف أن ارهق 
فلشظي الح تميق فليها انعبر اقل الله كفن أنى سرحلة عن مراك كاري ممكدوا 


لقلاقل, إنها مجرد معبر يجتازه القادمون من الشرق نحو أرض الحضارة فى وادى النيل» 
أو يخترقه الفراعنة وأحفادهم: وهم يتجهون إلى الشرق العربىي» ييثون فى ريوعه الحضارة 
والمدنية» وهى كذلك معزولة تحيط بها البحار المتسعة: البحر الأبيض المتوسط لقرابة أربعة 
آلاف كيلو متراً غرياًء والبحر الأحمر بدوره يمتد إلى الجنوب ليجعلها مخنوقه بحريا كما 
هى مخنوقة بيرياء بفضل حائط العداوة الذى يحيطهاء ولكن إسرائيل بحنكة وذكاء 
امتطاعت أق تقال عتاهبى الشيعف :فد أزلا كنا سن وزكرنا جيعلت اكه اسمن 
سياستها التعاون الاستراتيجى مع الولايات المتحدة, الأمر الذى مكتها من الاعتماد على 
الأسطول السادس للدفاع عن نفسهاء ثم هى ثانيا خلقت مسالك متعددة للتعاون مع حلف 
الأطلنطى وصلت إلى حد تبادل المعلومات الأمنية: كذلك فإن علاقتها مع الحبشة ليست فى 
حالعة إلى متحميل: ويكفي ١‏ لتذكر انها مفتل وتسكاهن على مداخل ياىالتلت قراية 
ثمانين جزيرة صغيرة: قد وضعت فيها مراكز للمراقية» وسلحت بعضها بحيث يستطيع فى 
أى لحظة أن تقفل ذلك المدخل لحسايهاء ورغم أن مصر تنبهت لأهمية ياب المندب قبل أن 
تق لشاكل أعنب: وكا ذلك دون فعال فى رن اكقزين: إلا أنياتك هن مده اللحفلة - لي 
تذرك فدئ الضعف الاستراتينعى لإسرائئل فى العناتي الآشره أ البكن المقوسط؛ ل أن 
مسر استتقد ممت سلاح الصشاوع المشرية فى حرب أكتوير بقدرة معينة وهو فى متناول 
يدها لكانت قد استطاعت إلى مد معين أن تمنيع نزول السلاح الأمريكى الذي مكن إسراثيل 
من استيعاب الهزيمة بل وتحويلها إلى نوع من النصر فى عام 1973. 

شل عنا صر القوة: 

أ: ثم شل عناصر القوة فى الجانب المعادى: بحيث لايستطيع أن ينتفع بها فى قتاله 
المسكرف: أن الساشئ:افلق نظرا إلى العسيكرية الإسرائيلية لوجدنا أنها نتطيق هذا الميدا 
ال ل ا ا لقد كانت قوة الجانب العربى 
عنصر الاحاطة والحصار: حيث كانت الجيهات العريية ثلاثا؛ ولو أن هذه الجيهات كانت 
تمل درجة معينة من التناسق, لاستطاعت أن تمزق إسرائيل؛ يكفى يذلك الخصوص 
فهر قري شن الشدال ولام ترك على القؤاي الأمراتكة اتقيق] "ف العصيفرو اهنا 


يسمم للقوات المصرية اختراق صحراء النقب وشطر إسرائيل إلى قسمين, ثم يعقب ذلك 
اختراق آخرء عقب تثبيت القوات الإسرائيلية فى الجبهة الجنوبية, والأخرى الشمالية من 
الضفة حتى القدس» فاليجنر المتوسط الذى معني تجرنة أسر ثيل ! ل ى كاذثة أقسامء ثم الدق 
على كل قسم منها على حدة لمواجية ذلك, فجد إسر انيل قررت العمر به القاطفة المسهية 

واستطاعت أن تعقلق الا ضطر اب المضيف فى العصبهة المصصر ية؛ ثم عقب أن قضت علي كا 
أر اث لتتعصد قي في الععسل المعم قي أسشا ار ف المسبهات الأشمري» و لعل هذا يذ كد مذ و 
الفكر الأستر المي | اشر ف + فا في 13 م الههسر قي الي 0 ا ست ما ليك امقر ماج 
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راطا واه افاي فخي وما ل قنها رفكي الحمكا و ربمق طول الكرت انعد 
التى تتجه الى العدو المقاتل» المجتمع العربى كأى مجتمع آخر ممتلىء ينواهحى النقص» 
ولكن هل هى قاتلة؟ هل فقط هذا المجتمع هو الممتلىء بالنقائص. 

الأناق اتسيطية سكن الاموز تلن النخظاا عن وها +« الاتمكن التسقاء قن عمقه 
وقور كلاه أن كات لاه التوااكى و سكام وعدي يخاطية لالسغطي :م تشكك فى 
نجاحهاء ولنتذكر على سبيل المثال سلاح المخدرات. فالمجتمع المصرى عرف نوعا معينا 
من المخدرات»: وتعامل معه خلال فترة طويلة من تاريخه ولكنه عرف نوعية ليست خطيرة 6 
وهى منتشرة فى طبقات معينة وفئات محددة تتميز بأنها منغلقة اجتماعيا. إسرائيل فهمت 
ذلك ومدى ما يستطيع أن يقدمه لها من امكانيات: وخلال فترة لم تتجاوز عشرة أعوام, 
أحالت مصر إلى مجتمع يعيش وينهل من هذا النبع(*) فى أسواأً نماذجه وأكثرها خطورة. 

7 المبادئ تسيطر على الفكر العسكرى معاد تيجى الإسرائيلى؛ كيف يتم ذلك 

هذا هو السؤال الذى نتصدى له فى هذه الصفحات. 
القلق فى الفكر العسكرى الإسرائيلى والسلاح الصار و خى العر بى: 

هذا السلاح هى مصدر ذعر حقيقى فى الفكر العسكرى الإسرائيلى: أحد أهم بنود 
القلق فى الإدراك القتالى اليهودى: هو السلاح الصاروخى. لقد سيق أن رأينا أن ميلاد 
المجتمع الجماهيرىء بمعنى الأمة العاطم هو العنصر الثانى. وكلاهما يرتبط بالآخر. 
والمكن العسكرى الإسرائيلى لذلك معد عدف توا حية كاذ كشوي وديا بنك #تسيننة "الأو 
هو الذى يعنينا مؤقتاً. 

لساك التى تخلق ذلك القلق وتفرض المواجهة عديدة: 

أولا- فالس كدل )دول عنتقيؤة مهرورة الساحة دوين ثافان مهوبا صنا رفيا نضسيها 
ويصفة خاصة. من الأردن وسنورياء تساندهما مصر والعراق والسعودية بيالصواريخ 
المتوسطة والبعيدة المدى» يستطيع أن يصيب جميع القواعد الاستراتيجية فى اسرائيل 


دفعة واحدة. 


أيضا - جميع ارات الصناعية لو تي عع يا لك الت مر 
ثالثاً: توفر السلاح الصاروخى بكثرة لدى الدول العربية المجاورة, يسمح لهذه الدول 


4) النافمو بو زاعة: 
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بالقيام بهجوم ساحق مجهضء الأمر الذى يجعل إسرائيل تدخل الحرب وهى قد فقدت 
مقدماً جميع عناصر قوتهاء خصوصا فيما يتعلق بالتعبئة؛ لأن إسرائيل تعتمد على جيشها 
الاحتياطى؛ وهجوم مركّز ومنسق صاروخى سوف يؤخر. إن لم يعطل عملية التجميع 
لقواتها العسكرية, وهذه فى ذاتها ضرية قاتلة بالنسبة للأداة المقاتلة الإسرائيلية. 

رابعاً: بل إن هجوماً بهذا المعنى» يمكن أن يقطع كل علاقات إسرائيل بالخارج» ونحن 
نعلم أن أى خطة دفاعية لإسرائيلء لابد وأن تستند إلى سهولة الاتصال من خلال موانئها 
بشرق البحر المتوسط؛ هجوم مركّز على تلك الموانئ سوف يفرض على إسرائيل نوعاً من 
العزلة القاتلة. 

تطضعة الخال لانكفى المهوة الضناووخن جذاك لوطه ولكنة كما سيوف ترق فنما 
بعد فى تخطيط المعركة القتالية» فإن هذا يصير العنصر الأساسى الذى يجب أن يأتى 
فيكمله سلاح الضفاد ع البشرية. 


ولكن هذا موضوع آخرء أضف أيضا ما تسمح به الانتفاضة من إمكانيات الناحية 
التى يجب أن نؤكد عليهاء هو الدور الخطير الذى يستطيع أن يلعبه الصاروخ فى هذا 
الهجوم المحتمل, كذلك يجب أن نلاحظ خطورة مثل هذه العملية» سواء على تموين إسرائيل 
بالسلاح أثناء الحربء أو على علاقة المساندة من جانب الأسطول السادس الأمريكى فى 
البحر الأبيض المتوسطء لو استخدم مثل هذا السلاح من منطلق هذا التصور أثناء حرب 
أكتوير» لما كانت إسرائيل استطاعت أن تنقذ نفسها من الضرية القاتلة التى أصايتها على 
فيا تو كناة !سوسس 

خامساً: وأخيرا فإن موقف إسرائيل بسبب مشكلتها الديموجرافية حساسء من حيث 
الخسائر البشرية: والذى نعلمه من خبرة حرب الخليج؛ أن كل صاروخ يقتل فى المتوسط 
من (حمسة عشن إلى عقتريق:شخضا) ودوة 'استهداء سؤاء التلا الكيمياتي آى السلا 
البيولوجى: وهذا يعنى أن ألف صاروخ من الجانب العربى سوف يقضى على عشرين آلف 
إسرائيلى دون الأخذ بالاعتبار أن إسرائيل تتمركز كثافتها السكانية فى بقعة محدوده 
وضيقة:, الأمر الذى يزيد من احتمالات الخسارة على الأقل بنسبة 50/ز؛ ومن ثم فإن عدد 
القتلى فى هجمة واحدة مكثفة يمكن أن يصل إلى (ثلاثين ألف مستوطن) باستخدام فقط 
السلاح الصاروخى من جانب الدول المحيطة بإسرائيل: أى سوريا والأردن ومصر ونحن 
نتحدث فقط عن الصاروخ القصير المدى؛ وهذا يعنى أن استخدام هذا السلاح ضد 
إسرائيل سوف يعرضها لخسائر لا حصر لهاء ربع هذا القدر من القتلى أكبر مما خسرته 
إسرائيل فى جميع حرويها منذ إنشائها حتى اليوم. 
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هذا السلاح الصاروخى يملك مزايا أخرىء ترتبط بالمشكلة الديموجرافية فى إسرائيل: 


1[ - فمن الممكن أن تتم هذه العملية خلال عدة أيام قليلة, بل وخلال عدة ساعات 
متتالية, لى تم توزيع المصاطب المعدة لإطلاق الصواريخ. إن خمسين مصطية قادرة على أن 
تطلق بمعدل عشرة صواريخ يومياء أى عشرين صاروخا خلال يومين» ومن ثم فهى قادرة 
على إطلاق ألف صاروخ فى فترة لن تتجاوز (خمسين ساعة)؛ المصاطب المعدة لإطلاق 
الصواريخ القصيرة المدى؛ كما سيق وذكرنا يمكن تنقلها بسهولة من موقم إلى آخر عقب 
إطلاق الصاروخ مباشرة: الأمر الذى يجعل من رد الفعل من الجانب الإسرائيلى أمرا 
محدود الفاعلية: فلنتصور مأ يمكن أن يترتب على مثل ذلك الهجوم من فوضى فى داخل 
إسرائيل أيضاً بخصوص الإسعافات الطبيعة السريعة. 

2 - مثل هذا الهجوم يصير كارثة حقيقية. خصوصا لو اقترن بهذا الهجوم المكثف 
بالصاروخ القصير المدى» هجوم آخر ولى يعدد محدود بالصواريخ البعيدة المدى من جانب 
حب على الأقل - العراق دون الحديث عن أمكانيات السعودية ومحس . 
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3 - وعلينا أن نتذكر أن السلاح الصاروخى لايتضمن قتالا مياشراء أى بين طرفين 
متماسكين وجهاً لوجه؛ وهكذا فإن السلاح الصاروخى يسمع بتجاوز هوة التفوق البشرى 
الإسرائيلى حتى إن وجدت ومهما وجدت. 

ل كاك فال المتع الصا روك محم لبي ا لكمة التدوون ارهن لصبدواله 
بأية نتائج مباشرة:؛ إلا إذا حدث تبادل لإطلاق الصواريخ؛ وفى هذه الحالة نلحظ أيضاً 
كيف أن إسرائيل سوف تصير فى موقف الضعف لسييين» من جانب يسيب حدودها التى 
تتميز بقصرها. ومن جانب آخر بسبب الكم البشرى فى مواجهة الدول العربية المحيطة 
بها. بمعنى آخر فإطلاق كم متساى من الصواريخ من الجانبين لن يحدث آثاراً متساوية. 
اتمستطليع سرافل أن :حصل الى احداف تفن الآثان'فن /الحاف الفرمي من كرد التدمير 
والقتلء وخلق الارتباك فى الأداة القاتلة. فهى فى حاجة إلى إطلاق عدد يمثل ثلاثة أمثال 
العدد من الصوازيخ الذئ تطلقة الول العزيية 
السلاح الصاروخي ونتائح انتشاره فى العالم العربى والفكر العسكرى 
الإسرائيلى: 

انتشار السلاح الصاروخى لدى الدول العربية وتدعيمها بأسلحة أخرى جانبية تقوى 
ذو فا عل النسمافك لمان حي كا مدال المشرونة أن الرؤودى ١‏ تمل الفا ول( لسري 
أو الكيماوية هو عنصر القوة الحقيقى فى الجانب العربى؛ وهو موضع التفكير المستمر فى 
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الإدراك الإسرائيلى. وقد استطاعت الدبلوماسية الصهيونية أن تضع من حيث الواقع 
قيوداً حقيقية على إمكانيات التعاون مع الدول المتقدمة والصناعية, بشأن التعاون مع الدول 
الغرنة تهومن ١!‏ أخصيول على هذا السلاع أو تمصشهة مكليا. 

ورغم أن الدول العربية تجاوزت هذا الحصارء بالالتجاء إلى بعض دول العالم الثالث 
المتقدمة فى هذه الصناعة, مستغلة حاجة هذه الدول إلى السيولة النقدية؛ ورغم أن الاتحاد 
السوفيتى قدم بدوره بعض المساعدات الجادة فى هذا النطاق, 

إلا أن مستوى السلاح الصاروخى الذى تحصل عليه إسرائيل أى تُصنّعه أكثر قدرة 
وأككن كفاع من :مستري اليناؤة الضناروكن المكوقن لدى أغلب'الدول العرسية 

ولكن هذا لايكفى إسرائيل» ففى حرب مفاجئة من الجانب العربى, هذا العنصر للتفوق 
لن تكون له قيمة؛ موضع تأثيره الحقيقى لو حصلت حرب يتبادل فيه الطرفان التعامل 
الصاروخى دون مفاجئة بالقتال من الجانب العربى. 

على أن الفكر العسكرى الإسرائيلى لايقف عند هذا الحد. إنه يضع لنفسه مجموعة من 
الخيارات كل منها يملك خصائصة: 
3* أوليهده الكماراك اكفان إجراءاك سي محورها السقش تنين بطاريات الصبواريج 
الفوينة تحفق ما انسدق واعلئة الحانب الانيراشلي يكوويد معز راهو نفع المشلكة العرصة 
السعودية: ويقال: إن الولايات المتحدة هى التى تدخلت بحزم فى واجهة هذا التهديد. على 
أن هذا الإجراء الذى قد يبدو لأول وهلة سهل التنفيذ؛ يفترض معلومات دقيقة من جانب: 
وعمليات عسكرية ومتعددة من جانب أخرء بما فى ذلك عمليات إنزال وما تعنيه من 
استعادة القوات التى أنزلت حتى تضمن إسرائيل نجاحها تدمير مفاعل نووى أسهل 
بكثير» فضلاً عن أن نتائجه حاسمة أما بالنسبة للصواريخ؛ فكما سبق وذكرنا فهى تتميز 
بأنها متنقلة يسهل إخفاؤهاء فضلا عن أن انتشارها يثير مشاكل أخرى. 
2 - كذلك إن الفكر العسكرى الإسرائيلى» تصور إمكانية القيام بهجمات مكثفة ضد 
الأهذا ف الاتحتيادرة العا قن العرىية هذا الثعراة اكت سوولةولكدة أندنا عق حرك 
النتائج» لأنه من حيث جوهره يعنى حريا مجهضة ويعبارة أخرى» لايمكن فصله عن عملية 
شن قتال واسع النطاق مع الدول العربية التى تمثل خط الهجوم المحاصر ل «إسرائيل». 

اببدراتتل كستعق لكل هذه الخرب ولكقهنا تطم أن ههه القيرب أشنا فى حاحة لإمداد 
معين, بالنسبة للإطار الدولى الإقليمى والداخلى» وهو أمر لم يكتمل بعدء وفى حاجة إلى 
فكو معزنة ونه قا عنة يريئي الاشيظ زان الداخان فى :الدولة العيرية: 
3 - تنظيم دفاع مدنى شامل لحماية السكان: وهو أمر مهما تقدم فلا يمكن أن يحقق 
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سوى أهداف جزئية؛ فهو لم يمنع من احتمالات التدمير» ولن يمنع من قتل من يصاب من 
جانب الصواريخ: وتدمير ما يقع فى دائرة تلك الصواريخ: كل ما يمكن أن يحدث هو 
الحماية من السلاح الكيميائى والجرثومى من جانبء وتقوية إرادة المواجهة من جانب آخر. 
تدور حوله نظرية القتال فى الإدراك العسكرى الإسرائيلى. كيف؟ 

عملية تطوبير نظام «إسرائيلى») مضاد للصواريخ العربية: 


الصاروخ الذى علا فى الفترة الأخيرة فى تل أبيب» والذى تجاويت معه واشنطن: 
استراتيجية ترتبط بتصنيع الصواريخ: وأعقبها التخلص من وزير الدفاع المصرىء لايمنع 
من أن إسرائيل هى التى أدخلت السلاح الصاروخى فى المنطقة: وأنها هى التى تتعاون 

ال هذا ال ا ار 
منطقة الشرق الأوسط. 

فلنتابع تطور السياسة الإسرائيلية بصدد السلاح الصاروخى 


أ- فإسرائيل هى التى أدخلت الصواريخ فى المنطقة, فرغم المزاعم التى خرجت من 
العاب ا اح مكو ا ل برام الصاروخى إلى حقيقة فعالة فى الاتجاه إلى 
التسلح الصاروخىء كما أثبتت الأحداث على أنه سلاح الغدء فإنه لم ينبت فعالية حقيقية 
فيما يتعلق باختيار القائمين على المشروع. 

إسرائيل على العكس ومنذ عام 1968 كانت تملك فعلاً صاروخاً [أريها - 1] الذى تم 
تصميمه وتنفيذه يتعاون سرى مع فرنساء ويينما كان ديجول يعلن فى مايو 1967 أن من 
يبدا الحرب لن يكون إلا موضع نقد وتأنيب من باريسء وأوقع بذلك جمال عبد الناصر فى 
الخديعة التى كلفت مصر غالياً. كانت جميع السلطات الفر نسية تعمل بجد ودأبء لتمكن 
تل أبيب من أن تملك أقوى سلاح فى الترسانة الإسرائيلية. هذا الصاروخ [أريحا - 1] هو 
صاروخ متوسط المدى, يبلغ مرمى إصابته إلى ما يقرب من (أربعمائة كيلى متراً) عقب ذلك 
بعدة أعوام؛ وقيل حرب أكتوير كانت إسرائيل قد حصلت من الولايات المتحدة على 
صواريغ [لانس] التى تصل إلى (130 كيلو متراً) وقد بسحرت المرارية ف كرت 
أكتوير على نطاق ضيقء على أن مصر كانت تملك بدورها عنددا شدودا حدر 
الصواريخ (يحر - بحر) وقد استخدمت أحدها فى تدمير الباخرة إيلات, الاق 
إسرائيل فى تلك الفترة بدورها كانت قد بدأت تكثف تجاريها على هذا النوع من 
الصواريخ (بحر - بحر) عقب خبرة المدمرة إيلات» ولتستطيع بها تعويض النقص الواضصح 
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فى الأسطول البحرى الإسرائيلى خلال تلك الفترة؛ فإن التعاون بين إسرائيل وكثير من 
دول العالم الثالث قى هذا النطاق كان مكثفاًء فهى تتعاون على قدم وساق مع إيران 
وتايوان دون أن ننسي دولة اتحاد جنوب إفريقياء على أن التعاون برز عقب ذلك مع الصين 
والواقع 01 ركم قدم وحود اعلذقاك دبلومانسية ون يكن وك أبييةفإن الحعاتنية قد أقاب 
شبكة حقيقية للتعاون الفعلى منذ منتصف الثمانينات: فى نواح عديدة منها - على وجه 
الخصوص - السلاح الصاروخى كان للطرفين أهدافها. الصين ترى أن هذا التعاون بايا 
خلفيا للحصول على التقنية الأمريكية وتل أبيب تعتبر هذا مصدراً أساسياً للحصول على 
مزيد من القدرة الاقتصادية:, هذا التعاون هو الذى أنتج الصاروخ» [أريها - 2] والذى 
أطلقته إسرائيل فى يوليه 1987 وقد أثار هذا الصاروخ عدة ردود فعل يجب تسجيلها: 

1 - أول ما أثاره أنه يصل من حيث مداه إلى (ألف ميل) أى أنه يغطى جميع دول 
الؤاضية العوسية بل وعصيل لمن فقظلى طيرلة: بل كذلك' ال حتوي الاتكاه الموفيتى: 
2 - إن هذا الصاروخ أنفق عليه من جانب إيران وتم بالتسصاون مع الصينء وبعلم بل 
وتشتجيع من جانب الولايات المتتحدة. 


3 - إن أول من شعر بالقلق نتيجة لهذا الصاروخ هو الاتحاد السوفيتى؛ بل وعلقت على 
فلك الخو كن االتشيؤلة لهة وكياة انا سحفة قامس 


4 - إنه ارتبط بهذا الصاروخ حدثان: كلاهما يجب أن يكون موضع تساؤل: 

7 ان 1 5 3 

أولة: وشو الاتفاق قيض واشنطن وموسكو على إلغاء إنتاج الصواريخ متوسطة المدي, 
وهذا الصاروخ يدخل فى هذه الدائرة. 
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ثانيا: وهو امتناع موسكو عن تزويد كل من دمشق ويغداد بصواريغ [اس - اس 23] 

ب - فى هذا الإطار وتحت تأثير الأحداث والتوقعات السابق ذكرها فى المنطقة 
العربية. برزت نظرية الأمن القومى الإسرائيلى: فى بعد جديد. ففى صياغتها المعاصرة فى 
بنيانها العسكرى. تبنت القيادات الإسرائيلية القول بأن انتشار الأسلحة الصاروخية 
والكتهارة اللو دق الول الحوية. لبه قد كارا اشفز نهدا حكن عامل ممه 
بجدية وحذر. ش 

أولا: أن السلاح الصاروخى سلاح هجومى. 


ثانياً: أن السلاح الصاروخى يمكن أن يهدد الخيار النووى الإسرائيلى. 


سك الفصل الثالث 1 سس 

ثالثاً: أن هذا السلاح خطر مستقبلاً على القوات الأمريكية المرابطة: أو التى يمكن أن 
تتواحد فى منطقة الشرق الأوسط. 

وهذا أوجد التلاحم بين نظرية الحرب الإسرائيلية؛ ومفهوم الأمن القومى الأمريكى. 

ج - هذه المقدمات هى التى قادت إلى طرح موضوع تطوير نظام إسرائيلى مضاد 
للصواريخ. 
ما معني ذلك: 

معنى ذلك: بناء نظام يستطيع أن يصطادالصاروخ وهى فى طريقه إلى الهدف؛ فيقضى 
عليه قبل أن يصل إلى مرماه بفترة ومسافة كافية, هذا النظام الذى استطاعت تل أبيب أ 
قنع واشنطن بجدواه؛ لايزال فى حيز الدراسة: ولكنه من المتوقع أن يصير فاعلاً فى 
القريب العاجلء فهو أولا كان موضوع تفاوض بين الطرفين الأمريكى والإسرائيلى» وقد 
تعهدت الولايات المتحدة أن تتولى الإنفاق عليه فى حدود 80/ من تكاليفه؛ بل واعتبرته 
جوءا من ذلك الذع يسمى ابادرة الدفاع الاسعراسيخى» والثايت أن إسيرا شيل تعمل فى 
نطاق هذا الموضوع من حيث الأبحاث المكثفة منذ عام 1983 عندما حصلت سوريا على 
بعض الصواريخ السوفيتية [اس - اس 21] وهى المعروفة بدقة تصويبهاء وهناك تعاون 
من إسزافل وعلفت الأطانظى مهدا" الخسوض» بل وعلى درك عاليةنمن التقزه 0" 
مزايا هذا النظام مزدوجة: 

أولاً: إنه يستطيع اصطياد أو بعبارة أخرى أكثر دقة اعتراض أى صاروخ فى حدود 
(مائة ميل). 

ثائياً: إن قادن على إظلاق وقذف نوع معين من الذرات فى اتجاة الصازوع بحيث 
يعطل رؤوسها الحربية قبل أن تصل إلى الهدف. 

وهناك من يتحدث عن إمكانية هذا النظام؛ فى تفجير الصاروخ: أثناء انطلاقه وهى فى 


الجى على بعد معين من محطة إطلاقه. وفى حدود مكانية معينة؛ وهذا يعنى أنه يقلب 
الموازين» بحيث تصير المزايا التى يقدمها الصاروخ لمن يطلقه ويالا عليه. بمعنى أنه قد 
يسمح بتفجير الصاروخ فى نفس الأرض المعادية التى انطلق منهاء رغم ذلك فيجب أن 

الملاحظة الأولى: أن كل ما يقال عن تطوير صارخ مضاد لايزال فى حيز الأسرار التى 
لم تكشف عنها الكتايات المتخصصة. 
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عبورها الجو الإقليمى, محدود الفاعلية: إن لم يكن لا فاعلية له بالنسبة للصواريخ القصيرة 
المدى بسبب قصر الفترة التى تمضى بين إطلاقه وإصابته للهدف المقصودء ومن ثم فإنه لا 
يزال الاختلال لصالح القدرة العربية قائم ولو فى حدود معينة. 

المعركة القادمة وملامحها الأساسية من التجانب الإسرائيلى: 


والخلاصة: إن ملامح المعركة القادمة التى يجب أن تشنها إسرائيل على الجانب العربى 
تقمية والخصنا تصن القالية: 


أولاً: سوف تكون حربا هجومية مفاجئة سريعة,. بحيث يستطيع الجانب العربى أن 
يتمتع بميزته. بفضل السلاح الصاروخى وبحيث فى وثبة خاطفة تستطيع تدمير هذه 
الصواريخ أو على الأقل جزء كثير منهاء وبصفة خاصة الصواريغ البعيدة والمتوسطة 
اللذى: 

ثانياً: سوف تستخدم السلاح الكيميائى والجرثومى فى خلق الفوضى والقضاء على 
الإرادة المقاتلة بالنسبة للدول المحيطة ب «إسرائيل» مباشرة وعلى وجه التحديد سوريا 
والأردن ولينان ومصر. 

ثالثاً: وسوف تستخدم القنبلة النووية التكتيكية؛ فيما هو أبعد من ذلك - ويصفة خاصة 
لإصابة أريعة أهداف أساسية فى العراق؛ منطقة الموصل وفى الخليج مضيق هرمز وفى 
وادى النيل السد العالى وفى ليبيا منطقة طرابلس. 

تفصيل ذلك فى حاجة إلى تحليل أكثر تفصيلاً من مجرد التعامل مع الاستراتيجية 
القتالية على أننا قبل أن نتناول ذلك؛ علينا أن نتساءل ومتى تفكر إسرائيل فى تحقيق مثل 
هذه الخطة؟ سؤال آخر لابد وأن يقودنا إلى السلاح الرابع والذى تحتويه الترسانة 
الإسرائيلية وهى السلاح البحرى.» 


تحت هذا العنوان كتنب حامك رسمع: 


«الاستراتيجية الإسرائيلية التى نعيش أحداثهاء والتى قد بدأت تتضح معالمها منذ 
قرابة خمسة أعوام تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية: 

الأول: وهى إنهاك الجسد العربى؛ وتحويله إلى كيان مهلهل: بحيث لا يستطيع أى 
مقاومة إزاء أول ضرية يصاب بها . 

الثانى: النظرة إلى منطقة الشرق الأوسط نظرة كلية شاملة بأكثر من معنى واحد. من 
جانب فهى لن تعمد إلى تحطيم فقط الدول المجاورة للكيان الصهيونى؛ بل سوف تجعل 
دول هذه المنطقة مسرحاً لعملياتها. و«الثانى» أنها لن تنسى ولو فى بعد معين الدول 
الشرق أوسطية غير العربية. سواء بمعنى تطويعها أى تمزيقها. 

الثالث: أنها سوف توظف تحركها فى المنطقة لخدمة القوى العظمى بشكل أو بآخر: 
بطبيعة الحال محورها الحقيقي فى هذه القوى العظمى هو الولايات المتحدة الأمريكية, 
ولكنها عن طريق الولايات المتحدة تُدخْل فى مسرح عملياتها جميع أجزاء البحر المتوسط 
حت بجبل رظازى ومن كاتن نكن قير تكتفل حل اعد انها أبفذا طويه :أل المتمعلول 
التمدائيةة ارسق الحليدة 

عليذا أن نتذكر ونحن نحاول أن نفهم الإدراك الإسرائيلى بالنسبة المستقبل: أن نتذكر 
مجموعة من الحقائق: 


أولاً: أن إسرائيل تقف خلفها القوى الصهيونية» وهى لذلك تملك قوة دولية حقيقية من 


(*) هذا الفصل يعتبر بمثابة الخاتمة للكتاب لأن فيه الكفاية. 
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جانب وتراث من الخيرة والتعامل الديلوماسى. 

والصهيونية ليست مجرد مذهب سياسىء إنها أيضاً قوة دولية تملك أدواتها العلنية 
والخفية. ويصفة خاصة تملك قدراتها فى التسلل إلى مراكز صنع القرار الدولى. 

يجب أن نتذكر أن هناك تحالفاً فعلياً مع: 


الفصل الرايع سب 


؟ - الشركات الكبرى المتعددة الجنسية. 

ب - المنظمات الدولية غير الحكومية. 

جه - قوى التاثير الخفية ويصفة خاصة الحركة الماسوندة. 
الحركة الصهيونية التى لن تخدم سوى إسرائيل فى مواجهة هذه القوى يقع العالم العريى 
يدا شبغيفا عاهزا .وما هو أخطر من ذلك أنه لم يفهم حتى الآن حقيقة وقدرة هذه 
القوى. خطورة هزه القوى الخفية أنها استطاعت أن تضع لها فى كل دولة عريية بؤرة من 
أششخاص يدينون لها بالو لاء» ويعملون بحنكة وحذر لتعمسابهاء ومنهم الوزراء الذين تولوا 
استطاعت أن تطوع إرادة الحاكم المصرى وتوجهه نحو سدياسة «كامب ديفيد ». 

ثانياً: إن الوثائق التى نُشرت خلال الثمانينات» كشفت عن قوة دولية أخرى مستترة 
خلف المصالح الرأسمالية» أى ما يسمى القوة الاقتصادية, التى تكونت خلال الفترة اللاحقة 
للحر ب العالمية الشانية. هزه القوى يكتفى البعض بتسميتها الاتجاه المحافظ الحديد. 

الحاسوس الأسنانى (كؤن الي ماتا) الذي نشوت وثيقته الخطيرة عفن وفاته»ويتاء على 
تعليماته الصارمة بضمان «الأسياد العمقيقيين للعالم؛ يحدثنا عن ذلك التنظيم الذى يتحمل اسم 
أدواته الثابتة لتحقيق أهدافه. ليس موضوع دراستنا تحليل الأدوات المختلفة والتى يُعدها 
لنا"الحابكوين الذكيق: الذي همل اطرناد لضيناي وكالة الخايوات الأشفركي ات اين الققل 

أ - إن أحد أدوات هذه المنظمة هو خلق الرجال الجددء ودفعهم إلى مواقع القيادة, 
ومن ثم التحكم فى توجيه العالم عن طريقهم؛ ورغم أن الكاتب يكشف عن معلوماته 
بخصوص أوريا والولايات المتحدة إلا أن شدذه المعلومات وحدها تكفى لتصور |إمكانية 
إخضاع العالم الثالث: ويصفة خاصة العالم العربى إلى نفس المنهاجية. 


ولنتذكر أنه فى الصفحة الثانية عشرة من وثيقته المذكورة: يذكر من بين الأسماء 
أشخاص مثل «رادموند بار» ركس وزداء فرنساء و« خقيمىي كارتر» رميس الولايات المتحهدة. 

ب -- إن ف فلسفة هذها لمنظمات تدور حول ثلاثة عناصر: 

إفقار الشعوب من جانبء: وتجويعها من جانب آخرء وتشجيع ونشر الفساد والإفساد 
فى الإدارة الحاكمة من جانب أخير. وهى أمور جميعها تغمر كما نرى بوضوح العالم 
الكري: 

جات إن هذه اللنظمات وترابعياء مكرابظة بطريقة واضحة مع الصهيوتية العاللية 
وأدواتها. 

خالقاً ‏ وسرز فتن الفكرة الأخيرة طاهرة «الإزفاي الذوليي لسن الذى بيعنينا :بهذا 
الخصوص.ء الحوادث الفردية لقتل زعيم؛ أو خطف طائرة. ولكن الموضوع يطرحه الفقيه 
لحيس العام 

هل توجد قيادة دولية فى أحد بقاع المعمورة تتولى توجيه تلك العمليات ودون علم 
نفس المنظمات الإرهابية» التى تقوم بالتنفيذ الفعلى؟ الافتراضات مختلفة.. ومتباينة.. 
تلعب فى هذه العملية دوراً هاماً وخطيراً» بل ومستقلا عن القوى الدولية الكبرى» وهى 
ترسم لنفسها خطأ متميزا. ويطبيعة الحال؛ لايجوز لنا أن نغفل عن القوة الصهيونية بأن 
نبالغ فى فاعليتهاء لكننا يجب أن نعترف بواقعية بمدى نجاحها فى هذا المجال. 

جميع هذه الحقائق يجب أن تكون واضحة فى الذهنء ونحن نطرح مو ضوع «الإسلام 
وتوظيفه فى تحطيم التماسك العربى وإفساد القوة العربية.. فلنتابع الموضوع من منطلقاته 
الإسلام.. والصراع الشومى: 

أول ما يجب أن يُلفت النظر حقيقة العلاقة بين الإسلام والتخريب الذاتى» والداخلى 
للمجتمع العربى. 

استخدام الإسلام كورقة فاعلة فى الإرياك المحلى؛ وتعصيق التناقضات الفكرية, 
والمذهبية. موضوع ولابد أن يثير الكثير من الحساسيات:؛ ويجب أن نتعامل معه بهدوء 
وعقلانية. إن أول ما يجب أن نتذكر أن الاستراتيجية الأمريكية تصورت ولا تزال استخدام 
الإسلام كاداة فى عملية التصدى للتطور الاشتراكى ولا يخلف المد الشيوعى أو اليسارى. 


الفكرة الأساسية تدور حول أن العداوة للإسلام درجات. وإذا كانت الحضارة الغربية 


غط +138 مستت التضل الوائخ 
هات بم زكسادئ الانسات: إلا أن فقو العدارة ال خطروكنمى العكااوة اللكتمعية 1 
فالشيوعية تعنى الإلحاد الإسلام والكاثوليكية كلاهما يعبر عن أديان سماوية (1) تقف 
هد الإلحاده وتكفد :ينه موقف العداوة الميلة: هذا الشمالف ولوف المراقف ببس تور 


أن الإسلام يحب أن يتتصالف مع الدين | 
رفض العقيدة الإلهية. 

وهكذا يصير الإسلام فى التصور التقليدى الأمريكى أداة حاسمة فى حرب العقائد 
عد الشديعة النيلة: 


وقد برن ذلك الخصور واشيها فى الخمسينات: وأثناء وجود « فو ستر 14نس » مسؤولا 
عن العقانية الأسريكة 


ولكن ما سبق هذا التصور وما لحقه يختلف اختلافاً كلياً فى عملية توظيف الإسلام فى 
المنطقة لخدمة القوى الدولية. 

أول تصور تاريخى؛ صورة عكسية: وهو توظيف القومية العربية لإ ضعاف الإسلام. 
سبق وأن رأينا ذلك أثناء الريع الأول من القسرن التصالي. وخسلال الأعوام الأضيدرة من 
القرن الما ضىيء عندما حاولت القيادات الغربية وبصفة خا صة البريطانية: | ضعاف 
تماسك الدولة العثمانية. 

فالخلافة الإسلامية التى تتمركز فى القسطنطينية» هى تعبير غير حقيقى عن الانتماء 
العربى. تدعيم القومية العربية» وتشجيع القيادات المتعصبة فى الانتماء العربي؛ كان لايد 
وأن يضعف من علاقة الترابط بين الخلافة الإسلامية والمفهوم العربى للوجود السياسى. 
برزت فى خلال تلك الفترة فكرة تحويل (الإهبراطورية العثمانية) إلى دولة متعددة 
القوميات» تذكرنا «بسويسرة» حيث تتجمع قوميات ثلاث: فرنسية وإيطالية وألمانية. 

بل إن الثورة العرابية فى مصر تلقفت بعض هذه المفاهيم بشىء من السذاجة. ولكن 
قادة القومية العربية ورغم أنها لم يكن من بينهم أحد على مستوى الفهم الحقيقى 
لنظريةالقومية: لم يفهموا الخلفيات الحقيقية لهذه الأفكار. وما عدا ذلك سلوك الحركات 
التركية المتعلقة بإعادة بناء الدولة. الذى يعنينا أن نذكّر به أن العلاقة بين الإسلام 
والعروية ظهرت ولأول مرة فى إطار غير دقيق خلال هذه الفترة. 
|[ 00111 وإنما دين الله واحد فى الأرض وفى السماء. قال تعالى: 

إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 19], وقال تعالى: 9 ومن يَبغْ غيْرَ الإسلام دينا قن يقب منه وَهرَ 

في الآخرة من الخاسرين 4 [آل عمران: 85], راجع كتاب «أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ الإسلام 


دمن الله في الأرضص وفى النتماع 56 جمال عيد الهاديى اقول وأخرون - دار الوفاء المنصورة ودار 
قي الرنادن 
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فى أعقاب مجىء عبد الناصر إلى السلطة؛ وظفت هذه العلاقة بمعنى عكسىء والواقع 
أنه فى الستينات ويصفة خاصة تحت تأثير كلام النا صرية والبعثية, بدأت تبرز واضحة 
مفاهيم أساسها الاستقلال الكامل فى العلاقة بين العروية والإسلام, برز هذا الاستقلال 
إن لم يكن التعاونى والثقافى فى سياسة مصر قبل حرب 1967 ويصفة خاصة مع حركة 
الإخوان المسلمين. مما لاشك فيه أن أكبر أخطاء عبد الناصر العداوة مع القيادات 
الإسلامية والتى لن يستطيع المؤرخ أن يغفرها لنظامه؛ هذه هى العداوة التى وصلت إلى 
حد الاستتصالء والخروج عن جميع التقاليد السياسية فى المنطقة. 


ثم فى بغداد. 

خرن الأباع الستة, ورغم أنها أعادت للقيادةالمسؤولة شيئاً من الوعى لم تمنع من أن 
فى سياسة صدامية عنيفة مع الحركات الإسلامية. 

الظذاهرة نقسها تكررت فى مقذاد" فى صيورة لاتقل عنفاً . 

يعنى الروايات تؤكد أن عضصق حزب البعث الذى كان « يد هل المسسعلى» يدرج أسيمة فى 
قائمة خاصة. حرب الخليج أعادت لتلك القيادات وعيها الحقيقى.. ولكنها لاتزال فى مرحلة 
تخيط .. وتردد. 

الصدام بين العروية والإسلام فى هذه النظم لم يكن سوى صدام بين قوة فى السلطة 
ضهميفقة.. وقوة خارج السلطة قوبة, والأولى تحاول أن تقضى على الثانية, لخوفها من اك 

أولاً: القومية العربية (1): لم تكن تملك إطاراً فكرياً متكاملاًء يستطيع أن يتصدى 

ثانياً: القناعة المر ضية: بأن العلمانية 2) ضد الدين؛ وحيث إن العروية هى حقيقة 


(1) إن فكرة القومية العربية: هى فكرة خالية من العقيدة, بل من الأيديولوجية» فهى ليست إلا نعرة عصبية 
فارغة لايقرها الإسلام, تمخضت عن جسد ميت يدعى «الجامعة العربية» يحاول البعض - لأغراض 
خفية - نفث الروح فيه دون جدوى. فكان التسليم لإسرائيل وأطماعهاء خطوة خطوة؛ منذ عام 1947 
.. وحتى الآن. 
كتاب «النظام السياسى فى إسرائيل» لواء أ.ح.د. فوزىي محمد طايل؛ مصدر سابق ص 316. راجع 
أيضاً مقالات حامد زبيع فى مجلة الطليعة العربية يفرنسا تحت عتوان [سوف أظل عربياً] المقالات 
رقم 15: 16 24. 

(2) العلمانية 13:1553ناء5 تعنى اللادينية ولا تعنى العلمانية. 


د 140 


الفصيل الرايع 


ثالقاً. انان شفكرة سنالة وثابة مق أن الديق لاسلس بد التسديية ,انها يتقو إلى 
اللاضيق ولن متستطيع يناء الدولة العتصترية. 

هذان التمودجان مق تماذتع التعامل هق :ديك" لعافقة بين :ا لأساكه والعروية يعكسنان 
استراتيجية واحدة. (! ضعاف الإسلام من خلال العروية). 


فى التطبيق الأول: اختفت الإمبراطورية العثمانية: وانتهى الطريق يتمزيق تلك 
الإميراطورية. 
فهذه الإمبراطورية تقوم على الإسلام والعروبة فى انتماء عنصرى يختلف عن الإسلام. 
هذا المفهوم نبع أولا فى الأوساط غير الإسلامية العريية» والواقع أن المتتبع لتاريخ الإسلام 
يستطيع فى أى صر حلة من مر احله أن يكتشف ذلك التعاون أو التناقض بين المفهو 
كلاهما يكمل الأخره ومعازة لكات وانن: هاوق لعن ويه مفهو وها رق ,يفك زا ر يهنا 
قبل الإسلام: ويساير الإسلام عقب ذلك» فهو فى جوهره تعبير عن لغة مسموعة» ترتبط 
ينبوع أو تميز أدبي. والإسلام هو دعوة دينية نزلت بلسان عربى.. وفى أرض عربية.. ولكنها 
سرعان ما اتسعصت وأ ضحت عالمية. لم يبرز هذا التعاون الذى يجعل أحدهما ينفى الآخرء أو 
يصطدم به ويستقل عنه إلا ممع مسحاو لة نتحطيم الإمسر اطورية العثمانية» فهى حقيقة 
إسلامية» ولكنها ترفض!1) العروبة. بهذا المعنى (الأقلييات الغير إسلامية تشعر بذاتها فى 
إطار العروبة)» ولكنها تجمد نفسها فى مرتبة ثالثة فى نموذج التعامل الإسلامى. 
ق الثاني: انتهى العالم العربى بالهزيمة المنكرة فى حرب 1967 كانت هناك 
قوى إسلامية تتمنى للنظام انا صرى الهزيمة» كل من عا صر تلك الفترة يذكر ذلك ويعر فه. 
على أن أخطر شسء كان يحب أن نسجله هو أن هنا صر ننيجة سياسته اللا إسلامية دخل 
هرب يونيق وقد تتخلت جميع القوى التي يمكن أن تو صف يأنها ! إسسلامية) و 0 انثا 
أولا من حيث الواقيع؛ لأن الثلاثين ألف مسلم الذين و ضعوا فى ١‏ 


المقيقة 5 القوة السمقيقية الضارية بسبب تار يعقها القتالى. 


إنها ضفي القوة التي ناز لمت و كه القناة» والرأى ال 6 


لم يكن يرى أمسامسه أمسلا إلا فى صر كسة الإشوان 
العقد مة ال#مص قم 


أ#تلسفسه قلس العصر و يله السياسية وإذا كان هذا ل نحدت في بقداد نكيجة عم 


0 


(1) كتاب أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ: الدولة العثمانية, د. جمال عبد الهادى وآخرون؛ ج1, ج2, 
ذان الوقاء المتصيوية: لقوكان اللعتماندوة كمون أننا المحائاك العو يد جاه 
الشركة ال كادي تكفي والقدس هاعرو بها 0 ة العربية وحروفها إلا بعد الانقلاب 
السكرض المانيؤي الذناتن كل الدى الف الئعة العرمية والتركية الس كفن بالهروف العزينة: 


الهزيمة, إلاأنه لاتزال حقيقة الواقع الفكرى المتعلقة بالعلاقة بين العروية والإسلام تعكس 
نفنين الاقلاين: 

الذى يعنينا أن نذكر يه: هو أن عام و ضوح العلاقة بين الإسلام والعر وب لايزال 
على الواقع السياسى فى منطقة الشرق الأوسط. 

محاولة تنظير العلاقة بين الإسلام والعروية: 
أى محاولة حقيقية لتنظير العلاقة بين الإسلام والعروية لا وجود لها. 

المجتمع الشرق أوسطى لم يكن فى حاجة إلى ذلك؛ عندما كانت العلاقة بين كليهما 
كان لابد من التصدى لهذه العلاقة» وكان ذلك يفرض حركة مزدوجة: توجه المفكر 
الإسلامى نحو العروية يُستّشف من خلالها حقيقة التصور المعاصرء وتوجه المفكر العربى 
تهق الإسسلام يستقى مذة قدمة ومثالياته. (هذا لم بحدث). 

فالمفكر الإسلامى متقوقع خلف مفاهيم التراث يجترها. والمفكر العريى يتسلى بلغة 
حضارة عصر النوضة الأوربية: ليخلق منها حائطا يحمية من الصراع الفكرئى مع 
التيارات الإسلامية. 

الواقع: أن المحاولات السطحية التى عرفناها حول تنظير العلاقة بين المفهومين انتهد 


الثانى: أى الإسلام.. هو دعوة عالمية أساسها تصور معين لعلاقة الإنسان بريه؛ كلاهما 


ما تعيشه المنطقة العربية هى المفهوم القومى» وليس التصورالدينى. بل إن تعميق 
المفاهيم يقود إلى إبراز كيف أن كل مفهوم يرفض الآخر. 

القومية مفهوم علماني أولا [حيث ما لقيصر لقيصرء وما لله لله]. لا موقع فى 
القومية للدين الذى يصير حقيقة شخصية تتناول العلاقة بين الشخص وريه؛ ولا صلة لها 
بالتعامل المدنى الديومى. السياسة لا صلة لها بالدين: كذلك فإن القومية تقوم على (المجتمع 
القومى) أى الإقليم الذى يرتبط به شعب معين (1). 


|ا 2020 ١‏ 1 ااا اللي يي يي ا 


89 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ددعوهاً فإنها منتنة )؛ ويقول صلى الله عليه وسلم: دلا فضل لعربى 
على أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى..», اليس مذا م دعأ إلى عصيية أو قاتل على عصسية 
أو مات على عصيية». 


بس 142 ستست الفغيل الزابخ شه 


أما الدين الإسلامى: فهو مفهوم يستند إلى عنصر الأمة التى تريطها رابطة معنوية 
ماسر اذ تورف تكو عار أ ناهين اليم 00 


منذ البداية يجب أن نلحظ كيف أن هذا تشويه للحقيقة. وليس علينا إلا أن نعود 
لخصومنا نتلمس منهم الإجابة. 

هل الصهيونية تنفى أى تتعارض مع اليهودية؟ لقد سبق أن رأينا أنه قد يختلف عمق 
العلاقة تبعاً للمذهب الفكرى الذى يمكن أن نستند إليه فى تفسير العلاقة. 

فالاث شتراكية الصهيونية التى سادت الأوساط الإسرائيلية المسؤولة عن حرب 1967 
تجعل من اليهودية ونور بين مصادر أربيع؛ ساهمت فى تشكيل الفكر المسهيسونى» 
الصهيونية اليمينية تجعل من اليهودية الوجه الآخر للصهيونية» أى وجه آخر لحقيقة 
واحصاءة. 

الصهيونية من ثم قد أعادت صياغة اليهودية» فأعطتها وظيفة سياسية وبلورت وظيفتها 
الحضارية على ضوء حقائق القرن العشرين. 

لايعنى هذا أننا نطالب الإسلام بأن يتشبه باليهودية لسبب واقعى وعربى هو أنه ليس فى 
حاجة إلى ذلك. لكننا نتسساءل لماذا حصدث هذا التناقض اللخطير يبن المفهو مين؟ بتعحصيث 
بصير أحدهما وقد نا صب الآخر العداء, وأضحى يقف منه موقف الرفض العنيف» بل 
والذى و صل إلى حد الاقتتال المسلح: السبب الحقيقى هو أن الأحداث خلقت شر خا بين 
الاثنين» واستطاعت الحركة الصهيونية ومن قبلها الاستعمار الفر بى أن يتسلل عبر هذا 
الشرخ, ليسخلق القطيعة ويثيسر هذه الزوبعة» التى لا نزال نعيش فى داخلها دون قدرة 
إن ما يجب أن نتذكره أن الإسلام قوة للعر وبة (»). لماذا؟ 

أسباب ثلاثة يجب أن يُدخلها المفكرون فى اعتبارهم؛ ويعودوا إلى ما تفرضه من معان 
ونحن نسعى لتنظير العلاقة بين العروية والإسلام. 

السبب الأول: أن الإسلام يقدم للعروية نظاماً للقيم: ومن ثم للتعامل اليومى؛ وهى نظام 
ليس فقط ينيع من تقاليدنا وتاريخنا أول لطاع يمل كاملا ورفيا بحعديقيا فى تاريخ 
الصرا ع الحضارى. هذا النظام, ب يغض النظر عن عناصر قوته - يمثل المتغير المعنوي لكل 
من ينتمى إلى تلك الحضارة. 


(1) فإن الإسلام جمع بين محمد العريى ويلال الحيشى وصهيب الرومى وسلمان الفارسى, 

(*) أين كان العرب على خريطة العالم قبل الإسلام؟ عمال يعملون لحساب الفرس أو الروم» يقاتل بعضهم 
بعضاً. وأحياناً على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. وبعد الإسلام صاروا سادة الدنياء حينما أقاموا 
حكم الله بعد أن أسقطوا إمبراطوريتى الروم والفرس» حيث كانتا أقوى دول العالم. 


وما يعنينا أن نُدَكّر به أن العروية لم تقدم له بديلاً. إنها حركة سياسية: ترمى إلى 
أقصى قوتها إلى توحيدمن يتكلم اللغة العربية. ولكن أين نظام القيم الذى تدافع عنه؟ لى 
نظرنا إلى العالم الغربىء لوجدنا أن المفهوم القومى فى تلك المجتمعات قد تبنى نظامه 
للقيم المختلفة عن الكاثوليكية:, والمتميز عن الدين المسيحيى. ولذلك أقبل عليه المواطن 
الأوربى حيث إن إطاره النفسىء وجد ذلك النظام للقيم قادر. على أن يغزوه ويستوعب 
وبحوده المعنوى. 

السيب الثاني: إن الإسلام يقدم أيضاً للمجتمع العربى تفسيراً لعلاقات ذلك المجتمع 
بالعالم الذى يحيط به. ليس فقط بمعنى دول الجوار الجغرافىء التى أيضاً يسودها 
الإسلام؛ بل وما هو أبعد من ذلك؛ حيث نجد التميز الواضح بين كيفية التعامل مع أهل 
الكتاب وغيرهم ممن يرفضون الدعوة الإلهية» إنه يضع قواعد واضحة وصريحة للتعامل 
حيث يبرز مفهوم الجهاد بخصائصه الصريحة الناطقة. 

السبب الثالث: قوة الإسلام من جانب آخر فى وظيفته الحضارية. وكلمة وظيفة 
حضارية أكثر اتساعا مما نتصور. إنها تعنى تصورا محدودا لمصير الإنسانية بما ينطوى 
تك تلان القلطهة نو كفسير النطى الإنسلات وس على كلك تهعدين ا للمقالنة فى ذلك 
التصورء ترتفع عن مستوى الحاضر لتربط الماضى بالمستقبل؛ وهى تعنى أخيراً تحديداً 
لوظيفة معينة لذلك المجتمع؛ الذى ينتمى إليه ذلك المفهوم الفكرى. 

الإسلام يملك ذلك فى صورة واضحة: ولكن أين العروية من ذلك؟ إنه دعوة للاستقلال 
وننكن اهكان الذي اناسة نمو قرب اممو كلاد عاج الذى مهوي الرتهدة. 
ولكن ما عدا ذلك لا موقع له. 

العروية السياسية: كمذهب وإطار للحركة السياسية ينقصها الكثير, وهى لاتزال تبحث 
عن فليسوفها العملاق. ويكفى أن نقارن بين قادة الصهيونية كفلسفة قومية (1) وأولئك 
الذيق يسلوة الحرينة 

أين «هيرتزل» أو «موسس هس» أو «جابوتنسكى» .. لو اقتصرنا على هذه الأسماء 
الثلاثة من أولئك الذين تزعموا حتى اليوم المفهوم القومىء لا تعنينا هذه المقارنة إلا لنذكر 
بأن الإسلام كإطار فكرى هو قوة للعروية. ولنتذكر مرة أخرى أن العلاقة بين |الإسلام 
والعروية] لم يُقدّر لها بعد الإطار الفكرى المتكامل, كذلك يجب أن نضيف بأن العروية 
تكتسب قوة من الإسلام؛ لو عرفت كيف تُطوع مفاهيمها وتصوغ أهدافها وتنظم حركتها 
على ضوء هذه العلاقة. ولكن هل سوف يظل هكذا حالنا؟ 


(1) متى برزت فكرة القومية العربية كبديل للإسلام؟ ومن وراعها؟ وما الهدف منها؟ 


استتخدام الإسلام فى عملية تخر يب التجسد ابعر بى: 


هذا 'قوها اتن :ظرح الشؤال الذى مومهو هذه الحيفتحات: كيف استكنم الإسافة 
من جانب الصهيونية المعاصرة والجديدة فى عملية تخريب الجسد العربى؟ 

» سيق أن رأينا أن هذه العملية أى التخريبية هو الهدف الأساسى من المرحلة السابقة 
على الصراع 'المسلح. كذلك رأينا أنه فى الإدراك المعاصر للقيادة الإسرائيلية» فإن عنصر 
الدين يصير متغيراً أساسياً للتعامل؛ ومن ثم يصير من الطبيعى استخدام الإسلام ورقة 
حاسمة فى التعامل: يجب أن يحول هذا العنصر المتغير القادر على أن يخلق التماسك إلى 
[أداة للتفتيت والتخريب]» بحيث لايحدث كافلنة يل وكوة ميد ١‏ ميقي كلو هال 
الشلل فى الحسى العربى: 

والمسالك الفكرية بذلك اللخصوص أربعة: 

أولاً: إذاية القومية العربية فى الدائرة الإسلامية. 

كانياً: تحويل المنطقة إلى أقليات متصارعة من منطلق المفاهيم الدينية السائدة. 

قالغا عزل المتظةة الفوسية عق إطارها الإقليس اللستاسس: 

رابعاً: تشويه الإسلام وإبرازه على أنه مصدر للتخلف (1), وعدم القدرة على التعامل 
مع العالم المعاصر. 

فلنحاول فهم هذه العناصر الأربع» وكيف تم تطبيقها - وتوظيفها - خلال فترة الأعوام 
الشباتنة الافسية: 

أول هذه المسالك يدور حول إذاية العروية فى الإسلام: 

فالإسلام هو الأكثر اتساعاً, والأكثر مدعاة للفخرء والاعتزازء إن القومية هى تعصب 
عنصريىي: فى استعلوء. 
الإمبراطورية العثمانية, فياسم الإسلام سوف تتم إذاية المفهوم القومى العربى» وكلاهما 
01 وهذا الهدف الذى تساعد وزارة الإعلام عندنا - صحافة - إذاعة - تليفزيون - على تحقيقه. 

راجع المسلسلات التليفزيونية التى عرضت فى رمضان الماضى 1418م/ 1997م وبالذات مسلسل 

«أرايسك». 

3# راجم كتب «نصر حامد أيق زيد. منها» نقد الخطاب الدينى. سينا النشر طيعة 1 عام 102 


7# راجمع كتب «فرج فودة» منها: « الملعوبي» دأزن مصسر الجديدة للخنشر طيعة توفمير عام 188 . 
17 راجع كتب «متفيل العشماوي» منها: «الإسلام السياأسسي » الأشرام لإدعلام 4.2 وكذلك فكر 
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تعبير عن تعامل مشيوه؛ وسوء استغلال من جانب القوى المعادية لكلا الإسلام والعروية. 
وقد سقط فى هذا المستتقع الكثين من المفكزين فى كاذ الحانيية: علق أن الميؤال الذى 
نظركة :القكر لاحت اقيميي الاسرا شان دوو نه استحية حصنا درة مق هنذا الإطان 
التاريخى إلا أنه مختلف: هل يمكن استتخدام الإسلام أداة من أدوات الإرباك المتصلى يحيث 
يتم ويزداد التخريب الداخلى؟ سوف نرى الإجابة على هذا التساول» ولكن المقدمة الحقيقية 
من تحاف قو العرة داذانة الغووية فى لأساف كتفت لكوي القودن والشكدق 
التناقض بين العروية والإسلام؛ لا يقتصر على أن يضعف المفهوم الدينى» بل هو كذلك أداة 
حاسمة فى إضعاف مفهوم القومية العربية. 

دعاة القومية لم يفهموا أنه ليس فى صالحهم, التناقض مع التعاليم الإسلامية. 

المسلك الثانى؛ والذئ. .يستقل استقلالاً تاماً عن المسلك الأول»وإن كان يقود الى 'نتيحة 
واحدة؛. وهو خلق التناقض بين المفاهيم والقيادات الدينية؛ مما لاشك فيه أن الخلافات بين 
الكهير اه النيية وسيطفن همي االقاز اكور كتوا لد تسيل )| لدو المبراع السام كنا 
يحدث اليوم على الساحة العربية. 

أل كنا نكن الستكقنمنت :| احسيدوكية ماضن الأسلاه المضن :والاملاء السهى سينا قله 
فيه أن التناقض قديمء ويعود إلى أكثر من ثلاثة عشر قرنا. كذلك فإن هذا التناقض ارتبط 
قوق سناسية متددة: ومع :ذلك فإن التعايشن مين الشيعة والسنة لميتقطي وحذت الخلافة 
السنية فى بغداد مع الخلافة الشيعية(1) فى القاهرة, كذلك فإن الإمبراطورية العثمانية 
كان سنية؛ والحكم الإيرانى كان شيعيًا2): ورغم ذلك حدود الخلاف لم تكن وصلت إلى 
حد الضراع المساع«على. الرقم من :هذا التذاقهن 00 وهذ»'العدارة أي الشتيفة كاثت زائماً 


(1) لم تكن خلافة ولهذا رفض إدراج أسمائهم بين الخلفاء وزعم أن مؤسس دواتهم يهودى مجوسى من 
سلمية؛ وإن رفعت شعار الفاطميين. [الطريق إلى بيت المقدس ج1» د. جمال عبد الهادى مسعود, 
تاق لقاع حم الصو ١‏ 

(2) كان هناك اقتتال بين الدولة العثمانية وبين الدولة الصفوية الذين تحالفوا مع البرتفاليين والإيطاليين 
ضد الخلافة العثمانية وضد العالم الإسلامى. (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء أ.د. عبد 
العزلة ال#تفاوو سكقنة الأكجلن المحتنية #ا القاهوة. 

(3) الدولة الشيعية كانت خارجة على الخلافة العباسية؛ ومناهضة ومقاتلة لهاء بل هى التى مزقت العالم 
الإسلامى إلى كتلتين» ومؤسس الدولة الشيعية قيل - يهودى رافضيى؛ وقيل مجوسى من سلمية. وفى 
ليا هوري ال الينعة واللمسااعة وقين العام ريشن الميسفاءة كل الكا برج وى عل سكييه 
اغتصبت القدس عام 492ه,: وكان يدرس عقائدهم أبن كلس اليهودى فى الجامع الأزهر. 
كتاب (الطريق إلى بيت المقدس - د. جمال عبد الهادى؛: ج1 دار الوفاء ص 60) 
ويقول الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية ج 12/ 267:الحكام الفاطميون كانوا من أنجس الملوك - 


فى موقع القوى المستغلة لصالح الإسلام السنى. أيضاً لم يترتب على ذلك الوضع من عدم 
احترام مبداً المساواة. تلك العداوة العنيفة التى عرفناها فقط فى الأعوام الأخيرة. لقد 
تحول الإسلام الشيعى إلى عدو يسعى إلى تحطيم الإسلام السنى. السبب الحقيقى فى 
ذلك التطور هو أن هذه (الغزوة الصهيونية) استخدمت لتغذية العداوة عنصرين: 

أولهما: المفهوم القومى: لقد أحالت الإسلام السنى إلى عقيدة قومية عربية؛ والإسلام 
الشيع الى لاه للقومية الفارسية. ورغم أن هذا يتضمن تشويهاً للحقيقة التاريخية. 
فإنه وَجَّدَ آذاناً صاغية. ويصفة خاصة فى الأرض الإيرانية. 


القوميات أو الأجناس ليس جديدا. 

لقد تعود الفقه الفرنسى أن يصف الإسلام فى إفريقيا بأنه (إسلام أسود)ء وخرجت 
علينا التقاليد السوفيتية بوصف الإسلام فى القارة الكبرى (بالإسلام الآسيوى)[1), ولكن 
هذا كان يعنى دائماً خلق علاقة إقليمية أكثر منها عنصرية. 

الدعاية الصهيونية استفلت ذلك؛ ووضعت أصولاً للتعامل النفسى أساسه الإسلام 
استفلال لأن القرآن نزل باللغة العربية» واستعلاء لأنه تبرير لسيادة إسلام.. على إسلام. 
إنه صورة المتنوع الطبقى الذى يجب وضع حد له. 


- سيرة: وأخبثهم سريرة: وظهر فى دولتهم البدع والماكرات؛ وكثر الفسادء وقتل عندهم الصالحون من 
العلماء والعبّادء ومؤسس دولتهم من أصل يهودى أيضاً كتاب (تاريخ الخلفاء للسيوطى؛ أخطاء يجب 
أن تصحح فى التاريخ؛ الطريق إلى بيت المقدس ج1)» بل إنهم - الفاطميين - أرسلوا سفاره إلى 
معسكر الصليبيين الأوروييين عند أنطاكية عام 492ه يعرضون اقتراحاً بتقسيم أملاك السلاجقة 
المسلمين بالشام بينهم, كتاب ؛ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ج8 /ر 186 . 
والدولة الصفوية كانت شوكة فى حلق الدولة العثمانية: وكانت بينهما منازلات ولا يعنى ذلك أن محاولة 
رأب الصدع بين السنة والشيعة مستحيلة؛ بل على العكس إذا صلحت النواياء وتحاكم الجميع إلى 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولايفوتنا أن نذكر أن اليهود لعبوا على وتر توسيع الشقة بين 
السنة والشيعة منذ عهد عبد الله بن سباً اليهودى اليمنى؛ لمزيد من التفاصيل يرجع إلى مؤلفات 
إحسان إلهى ظهير. وما كتبه الدكتور عبد العزين الشناوى, الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى 
طوياء ته كفي الأكتكلن االضدرية. 

(1) الهدف من إيراد هذه الكلمة هو إشعار القارئ والدارس أن هناك إسلام آسيوىء وإسلام أندلسي, 
وإسلام عربى» وإسلام فارسى - أى كل على هوان في حين أن الإسلام دين واحدء لايتأثر بالأرض 
(المكان) بمقدار تأثر المكان به ومن عليه. 


التناقض الثالث: ثم جاء تناقض ثالث يفصل ما أسمته العروية الإسلامية والعروية غير 
أليس الإسلام هو الذى يجعل هؤلاء مواطنين من الدرجة الثانية؟ ونسيت أن هؤلاء 
عرفوا فى ظل نظام الامتيازات حقوقاً تفوق حقوق العرب والمسلمين. ونسوا أن القومية 
العربية لم تنبع إلا من صفوفهم؛ وقد توجهت بهذا الخصوص ويصفة خاصة إلى خمس 
أقليات: جعلت علاقتها معهم أساسياء (تفتيت الجسد العربى) وإحلال (الولاء الطائفى) 
موضع (الولاء القومى). ونسيبت هذه الأقليات أنها شى التى دشعمت مفهوم العروية على أنها 
أداتها لتغطى الانتماء الإسلامى. 
هذه الأقليات التى جعلت حوارها مع قياداتها الفرقة والانفصام, ويناء (الدولة الطائفية) 
شى: 
أ - الأكراد فى شمال العراق. 
ب - التوجه المارونى فى لبنان. 
ج - الدروز ما بين سوريا ولبنان. 
د- الأقياط فى مصر. 
سياسة إسرائيل فى التعامل مع الأقليات. كانت تسير بأُسلوب واحدء أساسه متغيرين 
أساسيين: تقوية النعرة الطائفية من خلال إبراز التميز العرقى والدينى أو كلاهما ثم خلق 
قيادات طائفسية وتدريبها فى خارج اللو طن اللصربى ويصفة خاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية. جمعت هذه القيادات فيما أسمته المنظمة الدولية للأقليات غير العربية فى 
منطقة الشرق الأوسط!(1). 
كنداء أحد هذه الظواهر التى أزعجت الرئيس السادات فى آخر حياته... هى ما صادفه 
(1) اتخذ الكونجرس الأمريكى هذه المنظمة وغيرها لعمل جلسات استماع عن أوضاع الأقليات غير 
المضطهدة. ونسى هؤلاء المجرمون أنهم هم وراء الاضطهاد الذى يتعرض له الإنسان فى العالم كله, 
الأمريكان العو اكد . ونسى هؤلاء أنهم الذين أبادوا وشردوا سستين مليون هندى من الأمريكيين 
أليسوا هم أبناء أورويا؟ أجداد الأمريكان الحاليين. 


مه 148 سمس القصل الرايع ست 
من معارضة منظمة فى أثناء زيارته للولايات المتحدة من جانب القيادات القبطية المستقرة 
فى أمريكا الشمالية. 


المسلك الثالث: وهو تشويه الدين الإسلامى» ويصفة خاصة فى الرأى العام الغربى: 
والأوربى والأمريكى. فالإدراك الإسرائيلى على وعى يأن - الإسلام - قوة, وهو القوة 
الوحيدة القادرة على التصدى للصهيونية» ويصفة خاصة لى تحققت عناصر معينة: 

تحديد .. وتنظيم .. وقيادة وهى تعلم أن الرأى العام الأوربى والغربى بصفة عامة أكثر 
تعاطفاً مع الحركات القيادات الأوربية؛ بدأت منذ عدة أعوام قليلة تتحدث بصراحة؛ وتربط 
بوضوح بين العديد من أوجه النشاط التى لم تعد تقبلها: 

أولاً:. حركة الإباحة الإعلامية من كتب .. ومجلات .. بل وأفلام .. وقيرها التى لم 
تصل إلى ذلك المستوى من التهررء من كل الأخلاقيات فى أى مرحلة تاريخ المحضارة 
الأوربية؛ بذآت تريط بضورة ضبريحة وواضعة بالحزكات الضهيوتية» لم تتردد أضبوات 
معينة فى مدينة الفاتيكان أن تعلن دون خوف.. أو وجل. 

ثانياً: اتتشار المخدرات ويصفة خاصة فى الأوساط الطلابية والشبابية؛ بدأت تزكم 
الأنوف - الأنفس - وتشير إلى شركات خفية تتلاعب بالقدرات» وتسعى للتحكم فى 
القدرات الاقتصادية للعالم المعاصرء ومن خلفها تقف مصالح صهيونية معينة. 

ثالثاً: تجارة السلاح بدأت تثير علامات عديدة من الشك حول الأهداف الصهيونية. 

رابعاً: حركات الإرهاب وقد ارتبط كل ذلك بالإرهاب الدولى. 

وكان من الطبيعى فى عملية المواجهة وتحويل الأنظار إلى أن تلقى بالتبعية على 
الإسلاء(!), وأن تعمل على تشويه مفاهيمه. وإثارة ما كان التاريخ قد طواه من عداوة.. 
وكراهية.. وخوف من الدين الإسلامى. 

فقط فى هذا الإطار؛ نستطيع أن نفهم ذلك السيل من الإنتاج الأدبى.. والعلمى.. خلال 
الأعوامة الثلاثة الأخيرة. 

ليست آيات شيطانية سوى صفحة من قصة أوسع من أن تتحدد بكاتب هندى.. أو 
رأى عام غربي.. إنها استر اتيمية عامة للتعامل فى سبيل خلق قناعة متعددة الأبعاد: 

1 - الكراهية وتدعيمها وقد غلفتها من جانب بعنصر الاحتقار؛ ومن جانب آخر 
577 5 الدول الاستعمارية والصهيونية وعلى رأسها حلف الأطلنطى يعتبرون الإسلام عدوهم 

الأول (الأخضر) وأطلقوا عليه مسمى الإرهابء وعلى المسلمين إرهابيين ومتطرفين. كما أن أجهزة 

الإعلام حريصة على تشويه الإسلام وكونه نظام حياة شامل صالع لكل زمان ومكان.. ولكن الله غالب 

على أمره وهى القائل: طهر الذي أرسل رَسوله بالهدئ ودين الْحَق ليظْهِرهُ على الدين كله وكفى باللّه شهيدا » 

كناب االسكقيق لهذا الدرون سيت قطن 


بعنصر الخوف والرهبة ضد الحضارة الإسلامية, والمجتمع الإسلامى؛ فى جميع طبقات 
الرأى العام الغربى» ويصفة خاصة الأوربى. 

2 - التخلف: بمعنى أن الإسلام لايمكن أن يقدم نموذجاً قابلاً أو صالحاً للتطبيق فى 
العالم المعاصر. هذه هى القناعة يُتوجه بها إلى الرأى العام المثقف فى العالم الإسلامي, 
بنعشنة حافية ف العام العرص: 

3 - الصهيونية/ اليهودية: وهى تصل فى حملتها على الإسلام إلى القمة عندما تبرزه 
على أنه تاريخ قد انقضى.. وتراث قد دخل فى متحف التاريخ. 


وهى بهذا توفق بين متناقضين: 

أولهما: المنطق السابق ذكرهء وهو إبراز الإسلام على أنه تعبير عن حضارة متخلفة. 

ثانيهما: إن علماء اليهودية وحتى الخمسينات لم يترددوا فى أن يعترفوا بفضل 
الإسلام على الحضارة اليهودية. ذلك فى شقين: 

الأول: استمرارية تلك الحضارة: حيث إنه فقط فى العالم العريى استطاعت اليهودية 
أن تستمر فى تطورها الفكرى دون أن تصادف حركات الاستئصالء التى عرفتها فى 
العالم الأوربى. اليهودية لم تنمو إلا فى مواقع ثلاثة: العالم العربى أولاء ثم الحضارة 
الأندلسية ثانياً. وأخيراً الإمبراطورية العثمانية. وهى مواقع سادتها الفطرة الإسلامية. 

الثانى: وله 1 فلم اواننالقمدية نه ال ا التعنهها وهال قحيدك لا اتظادقا من لفكي 
الأمتتاامى: 

«إستحق بن ميمون»: عاش هذا المفكرء بل ورفض إلا أن يقضى آخر أيام حياته فى 
الفسطاط عاصمة ممصن . 

«كايلان»: خير من أرخ للحضارة اليهودية: اعترف بأن هذه الحضارة كلما تقوقعت 
على نفسها لم تجد أمامها إلا التراث الإسلامى» تستقى منه ينابيع المعرفة. كيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين بالقول أن الإسلام تراث تاريخى قد انقضى عهده؟! 
الإسلام فى المخطط الاستر اتيجى الإسرائيلى وأبعاده التحركية: 

هذه المناقشات الفكرية فر ضت على الفكر الإسرائيلى المعا صر أن يطرح السؤال 
وبصراحة وفى أكثر من مناسبة: 

هل وكيف يمكن استسخدام الإسسلام أداة من أدوات الإرباك المحلى ببحصيث يتم .. ويزداد 
تعميق التتخر يب الداخلى؟ 

طرح هذا المو ضوع فى أكثر من مناسبة وبصراحة. 


150 الفصل الرايع س- 

إحدى المناسبات كانت لقاء فى العا صمة تل أبيب عام 1979 أدير حول مو ضوع 
«الادين واللحكومسة فى العسالم الإسلامي» ورعم أن المناقسفسات التسى أثيسر ت حسو ل هدة 
التساؤلات» لم تكن بتلك الصراحة: ولم تنشر تفا صيلهاء إلا أن الذى نستطيع أن نكتشفه شو 
انقسام الرأى خصو ص ذلك المو ضوع: 

الرأى الأول يرى: أن الإسلام هو ورقة خطيرة بحيث أن تستخادم بأوسع نطاق» وليس 
فيها معنى لتحطيم التماسك العربى فتفريغ مفهوم العريية من منطلق إيجابى: 

فالتخلاف سن الإسلام السنى والإسلام الشيعى أولا. 

+ ثم التعميق للمتناقضات المذهبية داخل الإسلام السنى ثانيا. 

»+ وإثارة النعرات الطائفية لغير المسلمين.. ثالثا. 

» ودفع الولاء الطائفى ليبرز على السطح, وليتتخطى حالة التسامح الإسلامي.. رابعا. 

كذلك تعميق الخلاف والتضارب نين الإسلام العربي والإسلام غير العربى.. خامسا. 


جميعها دوائر عنا صر استغلالها متوفرة وليست فى حاجة إلا إلى الإعداد النفسى 
لحر ب تشنها يذكاء أجهزة الإعلام الإسرائيلي. 

هذه هى الدوائر الخمسء تكملها دائرة سادسة:؛ وهى مرتبيطة بعملية التحديث, 
والتجديد وإبراز الإسلام على أنه نوع من الجمود الرجعى[1)) الذى لن يؤدى إلا إلى تنمية 
التخلف والتخلى عن مواكبة الركب الحضارى للتقدم. هذا التوجه وجد صدى له فى قادة 
أحد المراكز الاستراتيجية الهامة فى الوطن العربى. لاشك أن هذه القيادة غير واعية بهذه 
الحقيقة, ولكن أليس من المؤسف أن يصير رجال مركز دراسات استراتيجية وقد استغلته 
كادوات لها استر اتيتجعية معادية؟ على أن هذا موضوع سوف نعود إليه فى مكان آخر: 
لنرى أن الاستراتيجية الإسرائيلية تفعل ذلك منذ كان جمال عبد الناصر يجلس بفير 
منازع على عرش الفراعنة. ش 

الذى يعنينا بهذا الخصوص أن هناك رأياً ثانياً فى القيادة الإسرائيلية يخالف التوجه 
السابق: وقد بدأت تظهر ملامح وجوده خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. 

خلا صة الرأى: إن هذه الورقة خطيرة ومن الممكن أن تأتى بنتائج مخالفة؛ الإسلام 


+ الإنسكدم ديل ثقر والاداكة وتزر هم إلن العرنية رالوكسطير يه اوسن باراقيا) عام 1983 
#"الأداكم عام 20100 ترجمة عادل العله: مكقة الشروق هام 1995 


5-5 انلفه ِ البرابيع [ ز ا اا 0 دده 
ورقة ثلهب النفوسء وقد أثب.ت قوته فى أكثر من مناسبة واحدة. والعنصر الذى يربط 
النتائج ما لايمكن أن نتوقعه, إنها كاللعب بالنار. فلماذا تثير وتتعامل مع هذه الورقة بكل 
ما تعنيه من عناصر استفهام؟ هذا الرأى الثاني - رغم ذلك - لم يجد بعد آذاناً صاغية 

السيب الأول: لأزه لايتفق مع السياسة الأمريكية يصدد استخدام الإسلام كورقة 
حاسمة فى سبيل إيقاف المد الشيوعى. 

السيب الثاني: أن الثورة الخمينية أتاحت لإسرائيل فرصة لاتعوض. 

السبب الثالث: بل وقبل ذلك وجدت السياسة الإسرائيلية من الرئيس السادات أداة 
الورقة تبرز للعيان: 

أولا: فشل المخطط الإسرائيلى فى التعامل مع حرب الخليج. 

ثانياً: بروز الإسلام السنى كقوة ثورية» وليست فقط قوة محافظة.. قوة تتمسدى.. 
وتنزع من الإسلام الشيعى دعواه. بأنه القوة اليسارية الوحيدة. وهى أمر أيضاً يقرب 
الإسلام السنى من الإسلام الشيعىء ويمهد ليجعل منهما حائطاً حقيقياً فى المواجهة 

ثالثاً: بروز الإسلام كقوة دافعة فى الانتفاضة: لم تقتصر على غزة؛ بل تعدت ذلك إلى 
نفس الفلسطينيين فى الأرض ال محتلة قبل عام 1987. 

رابعاً: ما يحدث قى لبنان؛ حيث نجد تحت السطح ظاهرة قوى تخلق الأمل.. وهى 
تدور حول التقارب بين جميع الأقليات على مستوى رجل الشارع؛ وهى الأداة الحقيقية 
التى سوف يتعين على إسرائيل أن تتعامل معهاء وهى تعلم ذلك؛ وقد بدأت تخطط على ذلك 
الأساس. 

كيف؟ سؤال آخر لم يحن بعد الوقت.. التصدى له بصراحة سوف تكون موجعة». 
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